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فاا رانا سلامة 

این ااا جیں ابام ایی اشا عرد کے ۹ 


این عبرا نہیں ب ورف وید طوف م ۷۸د ری 3 
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تا لیف !زیا ما اسل زرا میں ای الما ف ع ایا 
اہی عہ لدد رہں رسف اوی ا لمر سے ٤۷۸‏ ہی 
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چد زاس دانکوژزی 


وکیل کون ارعكرم ق الرن اکسا السابشم 
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الي الامام الجؤينى امام الخرمين ‏ رحمه الله (4: — (AVA‏ 
کتایا امه ° بر النظامية ا الأ ر کان السلامية » :فسية الى « نظام 
للك »: الوزير »+ . ضفنه عقاكد الاسلام. وأحكام المسلاة والصمام 
والزكاة والحج اوچاء الامام آيو بكر ن العریی د رحمه الله قفصل" 
کلام الحو ينی فی عقالد الاسلام ٤‏ عن آحکام الصلاة والصيام والزكاة 
والحج ۰ وسمی عقاکد . الاسلام باسم : « العقيدة النظامية في الأركان 
الاسلامية ( وين انه روی کته e‏ الامام الفالى ت رحمه الله 
عن موف * 
بويك حقق کنا » العشدة النظامية فی الأركان E‏ « 
و صصحه وعلق عليه : صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ ف اة 
ال و اله و کنل ا السا فی السثانة اقا 
وطبعه فی مطبعة االآنوار یمصر ۱۳۹۷ هھ اث ۸٤ه)‏ م م كما نشره يضلا 
مصحوبا بتوجمة آلمانية المستشرق « كلويفر » ٠‏ 

7 ولکتاب' « العقيدة النظامية فى الأركان الاسلامية > مخطوطلة 
الميكروفيلم معهد امخطوطات العريية بالقاهرة :¿ ضمن مجموعة 
ع دد راا انان وثلائون ورقه ف U‏ ورقة ۳ سس طرا يمقاس 
e aS‏ : أحمد الثالت + ) 
اوطبعتنا هذه على متكروفيلم مخهد المخطوطات + مغ المقارنة على 
النشيغة المطبوءة للشيخ الجليل : شحمد زاهد.الكوثرى ‏ زحمه الله 
ee SEA A‏ 
ن القوسين ٤ه‏ هکذا ر( ز )۰ > 
وسنكد كي هنا رفى, المقدمة. نبدة عن حياة املف eT‏ 
آأاره العلمية » وسنضع فى هامش الكتاب وقى هاية الكتاب ٠‏ تعليقات: 
على ھم القضابا باذن الله تعمالى * ٠‏ 


O DH RS ل چ‎ 
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ملف نساب 


العقيدة النظامية فى الأركان الاسلامية 


الولف : هو الشيخ : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
اين عبد الله بن حيوية ‏ بضم الياء الأولى 'مشددة وفتح الثانية م وقد 
نسب الى « چوين » و « نىسادور » وهما بلدتاین من بلدان « فارس ( 
و ا وکان بلقب . 


TO‏ ولم يولد بها » لان باه کان معروفا 
الحو سی شه الى مسقط زاسة حو ین ا مات وجلس ابه 
عرد الملك مكانه للتدريس a a ELE‏ 
a 3‏ » اطول اقامته فما ٠‏ 


۰ ولقب بامام الحرمین لأنه ‏ كما قيل . س جاور بمکة اربع سنوات . 8 
کان خلالها پتاظر و یلقی الدروس ٠‏ 


وقد اختلف المترجمون فى تحديد تاريخ ميلاد عبد اللك امام 
الحرمين فيشبته البعض على آنه کان غی ۱۸محرم عام ٤۱۹‏ هھ ویری 
البعض الآخر آنه کان فی عام ۷ا٤‏ ھ غیر آنھم اجمعوا على آنه ټوفی 
عام ۸ هھ وله مه من العمر چ ا 


وتقول الدكتورة الأستاذة فوقه حسین محمود : « وهدا ینتھی 
وشا دجا التحقن والتمحص الى أن مو لده کان د البوم الثامن. عش 

من المحرم عام ٠٠۹‏ ه المرافق للیوم الثانى والحشرین من شھر فبرايں 
٩12 +A 8‏ إو + : 


O‏ الجرینی ا ا الضعة 
النأنية . | ا 


وتملم أؤل ما تملم على بيد والده » فاخذ نه اله واجتهد مه 
فی المذهب و الخلاف والأصول وتعام ار واتقن علو مهأ و حفط 
القر آآن + 

ادت رومت و ا ای اا ی ن 
مسسائل من العلم فی حیاته وبعد مماته » فقد روی عنه الرواة : آنه 
کان پردد عبارة خاصة کلما وقع على بعض آخطاء لوالده فی کتاباته ٠‏ 
وهی : ( هذه زله من الشيح رحمه اله ٩»‏ اء ه؛ ) 

وکان يكره التعصب ONS Ea‏ 

E EGS E E 

الذى تهى هل الاسلام عنه ء کل ذلك فی للب الحق + وکات أهرب 
فی سالف الدهر من التقليد ۾ امھ »+ 


وسدو ان امام ا تد خاض فى الملوم على اختلافها » وحمل 
کل ما کان مندرجا یومئذ تحت لفظ ر فلسفة » اذ كان منهوم الفلسفه 


وصح وح والده فی ام : آو القاسم » عبد اعبار بن على 

ابن محمد بن حسکان اللأسفر انى لاساق g0۲‏ هھ وفك آل 

الكثير فى علم الكلام .* و کان الأسفرايينى على مذهب الکشہ ری * 

وصحب آيضا : آبو عبد الله محمد بن على بن محماد النپسابوری 

الخبازی کے وف اد عه الکثر من علوم القرآن ICE‏ 
ا ۰ ) 
زل د الات نا اة سمل بمدرسة آييه لوال الفترة الى 


tm nd maa e raa i DAN I Fg r ENN! ale 


(۱) ص ۲٥۲‏ ج ۳ ى طبقات الشافعيهة الكبرى ا ٤‏ وص ا 
الحو شی ت أعلا م العرب 8 
() الرجع السسابق ص ٠٠١‏ 


a a وی عن‎ e ا‎ 


Aa )‏ الكرمة ¢« وم » TT‏ س 
ا نوات آریع بعد عام ٥چ‏ ھ ب على رآی ‏ ونی رجوعه وجد الماك 
« آلب آرسلان» قد ٣اعتلی'‏ کرسی الحكم ومعه وزیره « نظام املك » 
وعمل على ارجاع شیوخ E N‏ 

E e‏ » طبقات الشنافعية الكبرى. ( آل ال نظام 
الاك « بنى مدرسة بيغداد ومدرسة ببلخ ومدرسة بنیسابور ومدرسه 
دهراة ومدرسهة e‏ و يالنصرة ومدرسة درو و 
طرستان و مدرشة .با لموصضل ٠».‏ ر :مدهب ف على دی ا أكمة 
کار من آهل مدهب ٭, : 


) وکان لبوی تید الك تن رو" مدزسة e‏ النظامة 

و کان ابو اسحاق الوا . رؤساء مدرسة بداد لاو 

المترجمون .للحوفى عبد اللك :انه “قد الت اليه زعامة الأضجاب فى 

هده الق د کا a‏ اليه رناسة. الطاكقة وصتار خطسا 

a‏ ان کی اا ا 

الدين عند الله الاسلام ولیس ت وقد م لهم أو القاسم 

القشری' فی E‏ فۈصفهم بام "کانوا e‏ من کل ذلك ( آی 

من الأحوال ا الت E‏ نوا بيدغون التسحقق تھا + وکان' و ئ 'القشرى 

ان الشعتو ف :» ملازمة للكتاب والسنة چ محاهدة النفس لهو اها 

۽ مداو مه 'النضال' مع اتيا 6 وال عن البدع والشهوات والرخيص 

ص اعمال ۳ أءھ_ ه٠‏ ومسل هدا تسميه : اسلاما حققا 4 N‏ لسمنه 
إلتصوف .م :. ا as SS‏ 


(1) ص ٠٥‏ ب الجوينى ب اعلام المرب . n‏ 


u (۳)‏ الق 2 dê‏ ا أعلام :المرب . 


ضط بست 


وقد اعتلت صحة عبد الملك امام الحرمين فى آخربات أيامه ٠‏ 
وتوفى « فى ليلة الأربعاء من صلاة العتمة الخامس والعشرين من شمر 
رییع الآخر من سنة لمان وسسعن وأرعمائة ه ١.‏ الموافق للخامس 
والعشرہن من شير آغسطس عام خمسة وثمانين وألف من الملاد ؤدفن 
فی مدینه « شقان » + ) | 


كتسب امام الحرمصين 
| س البرهان فى أصول الفقه ([ مخطوط ) . 
٣‏ الارشاد فی آصول ا ا 
۳ المجتهدين ( مخطوط ) + 
e‏ 
ج مغيث الخلق فى أختبار الأحق ( مخطوط ) ٭ 
الارشاد الى قواطم الأدلة فى أصول الاعتقاد ( مطبوع ) حققه 
۱ ) الد کتور محمد پوسف موی ت اليد على عبد الم 
e‏ 40۰ م * 
(ب) المستشرق « لوسيانى » مع ترجمة فرنسسية عام ۱۹۳۸ م فى 
باریس *٭ ٠‏ ) 
ب رسالة فى أصول الدين ( مخطوط ) . 
۸ س الشاعل فى إصول الدين ء» وقد اشر الستشرق < كلوبفر »> 
جزءا من هذا الكتاب ٠.‏ 
e‏ 


OO OPO A 


(۱) طفات الشافمية س السکی ج ۴ ص 0% ۾ الحو نى اعلام 
العرب ص ۸ه a‏ 


مطبوع ) تت کاپ هنم اط ای 
الكليات الا زهرية دمصر. * . ولش اء ء العليل. هدا فسختان مخطوطتای بايا 
صوفيا ٠‏ الأولى ابرقم ۲ واا نه برقم ۷ وټوجد منه لسسعخه 
وة د احباء المخطوطات القديمة يجامعة الدول. العرية. برقم 


10۹ فیلم + 


) و Cs‏ (« 
تین کات حل اسلرر ا 


۲ س لع الأدلة قى اعد عقائد أهل السنة اة اشن ( 
يتحقيق الد كتورة لأستاذة / فوقية حسين محبود ٠‏ ) 


e‏ ميختصر الارشاد باقدتی ( لوطم ومشکوك فی بیت 
الى الزكف) + 
ا بسائل الامام عبد الق العقلى واچوتا لاجمام اہی السالى 
ا( مخطوط ) ۰ 
٠‏ ب التلخيص فى اللأصول ( مخطوط وفيه ° 
e‏ 
۷٠‏ بب مناظرة فى الاجتهاد. فى القيلة ورد ملبوعة ف کتاب 
طبقات E‏ 0 للسیكى ) ٭ EE O‏ 
a a os‏ 
الشافعة 05 
r‏ شرن والوجمین على مذعب لشافمى 
(1) خ۴ صن ۷0 ٩:.‏ ' 
(۲) ج ۲ ص ٣۷۸‏ 
۸ 


LE oat 


a‏ ۰ المعنة فیما وقح من خلاف ين الشافعيه والحنفه 


۳ س غنیة ة المسترة ی ا ( ذکره ابن خلکان ولا پوجد 
فی فهارس المكتبات ) ٠‏ ۰ 

+ ) الكافية فى الجدل ( مخطوط‎ ١ ٠ 

قصيدة ٤‏ وهی ؤصية لولده ([ مخطوطة ٠.)‏ 

ب النفس ) ( لم يعثر عليه أحد ) ٠.‏ 

۷ہ یران لا رة ( ذكر: الیک ٩2)‏ . 


Hy‏ کل ما شلق نخياة الو لف لف ومعظم که من کات الا سشتنادة 
E OT e‏ «الجو بني آمام الحرمين» سلسلة 
أعلام العرب بمصر ‏ طبع الهيئة المصرية العامة للتاليف الطعة 
الثائية سنة .1۹۷ ` 


رب يسر بعسونك 


الحمد لله كهماء افضاله ء والصلاة على خر خلقه ۾ محم »4 وعلی آلهء 
ھا + ++ 


وقد ملك مولانا الصاحب الأحل السسد « نظام الملك » قو ام 
اللين »> سيد الوزراء » غياث الدولة » وصى آمير المومنين » آدام الله علاه: 
مقا ىد المفالك + ودلل له ما توعر على الأولين من المعالت م وقذفتث أله 
الأرض آفلاد کیادها ي وآلقت اله آھلھا از متها ي فی اصدارها 
وابرادها » واستكان له دانها وقاصها » واتوطات لسنانك خله صاصها » 
وآ ضحت رقاب الملوك حو اراقسام مر سمه صس ورا م وامتلاٹ طاق 
الآفاق باشراق عدله نورا » ومعالم المظالم قفرا يورا » وأخذت 
الأرض زخرفها » ونشرت المسرة مطرفها » وحقق الدهر مواعيده » وأنحز 
سهاله وراء کل مامول مز دده » واستمدت من ثور عا د هه الشس »+ وتاق 


وباهث العبراء به مناط القمرين » وتضاءلت دون غرته الشماء ؟عالى 
الشعريين*" ٠.‏ ورفلت ملة الحق بيمنه من جلاليب الجلال فى آسبغها 
وآضفاها » ورقت من بفاع العوالى ذراها » بعدما کان ائفل غر ما 
وشباها » وحببت به رسوم الماثر الدواثر » وأئنعشت بعلو قدره جدود 
المغاخر العواثر » وتاأرححت ععلاثه سطور الدفاتر ء وانخرط فى سلك 
EE e‏ 


(1) لان ٠‏ العنور والغميصاء (ز) . 
(۲) انغل غربها : انثلم حدها (ز) . 
e‏ 


الورى » واجتمع بواحد الدهر شتات الأهواء »> وانضم اورا 
ووثق الأعداء بعدله » ثقة الأولياء يفضله »> واسستن آمر الملك فى 
اللأسلوب الأوضحح » واللقم الأفيح ( بعد أن ) طات داثرة الآافاق شا 
المعارضة » فضاقت الأرض برحها » وماد بعطفی شرفها وغرمها » وزلزت 
الأرض زرالا > وقطعت المسرة آوصالها > وطقت الهموم التی تذیب 
الغظام » وتنشىء الکرب العظام طبقات الأرض غدوها » وآصالها » وقطب 
دين الحق غرته ا او ف الا النية » وارتحت أركانها 
العلببة ء 


ثم تدارك الله الاسلام والأنام » ما استفاض انها انجابت انجياب ‏ 
العمام 4 وأعقىت الالال لی التمام ٠‏ فا راد خادم الدعاء أن یطبر بجناح 
الهزة الى مخيم العلاء والعزة »> معنزيا الى مواقف الخدم » معترا بالمشول فى 
المجلس الأبمى فى غمار الحشم » وصار لا بيرم عقدة العزم »> الآ حل 
اا ا 


ولإ يقدم قدما للنهوورض » الا تزل القضاء فأزلها » وما استأاخر 
استتحار الوانی » ولكن الأقدار دافعة فی صدور الأمانى »على آنه رآى 
الما برة على الأدعية » وما هو بصدده من الوظائف التى رتب لها » آولى 
عند من آفاض عله ۲ تسب معالیه وآولی ء م فدم تذكرة الى المحلس 
اللأسمى » لتنون عنه » فى تمهيد معاذيره » ويشعر ببذله المجهود فى الخدمه 


4 «# 
و شس مره .+ 


وقد زففتها عروسا تختال فی آثوابها » وترفل فى جابابها » الى 
أكرم أكفاتها » وخطاها » فان أت على مفترعها"؟ اباء البكر ذللتها صغفوة 
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0ا نى تة 


(۲) قال افترعها : اذا حاول افتضاض بکارتها (ز) 


1٩ 


الفكر ٠‏ وغض من شماسها 4 وشراسها رة دراسها و مهرها م أن تقع 
E GT‏ 

المنقول ء 

Sela aT i a وقد صدرتها‎ 

آزحم علیها € م اٹىعتھا بما لا بسو غ الذهول عنه فی آرکان الاس ¢ 

وسميتها ( « النظامة فی لأر كان الاسلامىة » وها ھی : 


چلڍ اد چاو 


٠ 


فیما تجب معرفنه فی قاعدة الدين ‏ 


. الذظر فى مدارك العقول » اذا تم على صحته وسداده » أفضى الى 
العام تجواز حاثز آو وجوب واجب » أو استحالة مستحيل «١‏ وهذه 
العلوم بختص بد ركها » ذوو العقول السليمة » وأولو الفطنة المستقيمة » 
ثم كل قسم منها ينقسم الى ما تحيط يه يديهة العقل » من غير نظن واعتبار 
وطلب وافتكار » والى ما تقدمه نظر » وكل نظر يجريه العقل > فى ضرب 
من هده الضروب » فلا بد له من مستند ضروری » ومعتقد بھی ۰ 


وان ما رتبناه الخال فی کل قسہ : 


) فالجواز البديهى » الدى يمتدره العاقل من غير عبر »> وفكر » ونظر: 
هو ما بحیط به العاقل » اذا رآی شاء من جوآز حدوثه > فيعلم قطعا 
على الارتجال : أن حدوث ذلك البناء le‏ وکان لا پمتنع فی 
العقل أن لا ينی > ثم یطرد حکم الجواز فی صفاته وسماته » وارتفاعه ٤‏ 
واجتماعه » وطوله » وعرضه » واختصاصه دما هو علیه » من اشکاله 
وفنون ارال > ثم ینظر فی چون المتل ٠‏ الى خصيمه وتات ء فا يخن 
العاقل اله شتا مر آحواله الا عارضه ۾ آو خلافه ؛ 
فىستبین على الاضطرار آن کان محوز آن لا شبنی ما بنی » وآن بنی کان 
بجوز آن ہنی على خلاف ما هو عليه من الهيئات ٠‏ وتنسحب هاده 
اإتقديرات فى التقدم والتأخر الآبلين الى الأوقات ٠‏ 

فهذه مدارك فى جواز الجائزات على الضرورة »> من غير احتياج الى 
فد یر دلالات »› ومباحثه عن آبات فى المعقولات * ومثال النظرى فى هدا 
القسم شلمة الل من داز تدوار الأفلاك فى جهاتها ۾ اذا استقامت 


۳ 


ر د ۾ واشتد نظره م وتآمل الأجرام العلو به > وهی داكمه ی حر کا تھا 
المتناسبة » جائية وذاهبة » شارقة وغاربة » وتحقق أن الجهات فى قضيات 
العقول متساوية » وآن الذى يدور منها من الشرق الى العرب لا يستحيل 

ا ا ا و ات ا ری وا د ن ا 
لا یختلف سسب انعکاسها » ومدارها فی الار: تفاع » والانخفاض لا تفاوت 
تشون i‏ باب ET‏ 
فی4 لوزت املال + 


Se a 

اذ مستحيل آن تكون معرفة » آثبت من معرفة ٠‏ غير آبن العاقل لا يفتقر أ لى 

0 فكر فى الأشة اذا شاهدها تشاد » و تنقض ونعاد » وحر كات العلوبات 

لم تعهد ال على قضبة وأحدة e e ٠‏ ی 
الداهل عن سسل الرشاد ٠‏ 


٠‏ فاما المستحيلات » فمثال المدرك البديهى منها :سبق العاقل الى 
القطع بن السو اد والبياض لا بيجتمعان » ولا يكون الجسم فى حالة واحدة 
محر كا الى مکان » ساکنا فی غیره » الى غير ذلك مما يطول تعداده .٭ 
و مثال النظری من هدا القسسم : الم باستحااله وقوع جاز من ر 
مقتض دقتضسنه + فاذا اراك الشىء 4 وعلم ان ی رکه“ جا لز ⁄ وکان 
جوز آن E‏ 


اقل : تجوز أا E TT‏ 
موجب للحركة من غير ايشار وموثر ٠‏ بتبين للعاقل باد نى ف ذهنه 
عن الذهول ن تدر وقوع جالز ٤‏ من غبر مقتضی » أو مؤثر مستحصل ‏ 


ا 
1( ا . o.‏ 
e e e TEE‏ 


6 


وأما الواجبات العقلية » فمثال الضرورى منها : العلم بن صاع 
الثىء وموجده يحب أن بكون قادرا على فعله » الى غير ذلك ء ومثال 
النظرى منها : العلم بآن مخترع الأشياء » يجب أن يكون عالما 
بتفاصیل آفعاله ‏ کما سبآتی شرح ذلك » ان شاء الله عز وجل 
وما قضی العقل بوجوب ثبوته استحال اتتفاژه » وما ا العقل 
استحالة ثيوته » وجب ائنفاژه ۰ 


rg E ia raa 
وجميع قواعد الدين تتشعب عن هذه القضاا العقلىه ء > على ما سر نها‎ 
٭ وهو خير مجان ټ‎ E 


FPF ¥ 


6 


٤‏ ات 


چ 


اقول ف حسدث E‏ 


ا E‏ وی اله E‏ مدو دة 
متناهية المنقطعات » وأعراض قائمة بها » كلو انها » وهيئاتها »> فى تر كيبها » 
وشا صفاتها » وما شاهدنا منها واتصلت به حواسنا » وما غاب منها 
عن مدرك حواسنا » متساوية فى شوت حكم الجواز لها » ولا شكل 
تعاین ٩‏ او فرض منا و کر بعد » او غاب 
أو شهد » الا والعقل قاض بآن تلك الأجسام المشكلة » لا يستحيل 
فرض تشكلها على هيثة آخرى ٭ وما سکن منها لم بحل العقل تحر که » وما 
تحرك منھا » لم يحل سکو نه 4 وما صودف مرتفعا الى منتهى سمك من 
الجو » لم بعد تقدير انخفاضه » وما استدار على النطاق لى معد فرض 
ندواره نایا عن محراه وثرتت الکواکی على آشکكالها یحوز على خلاف 
هيا تها وأحوالها » فيتضح باآدنى نظ .+ استمرار مقتضى الحواز على 
جمیعها + وما ثبت جوازه استحال الحکم بوجوبه » ولا پنساغ فی عقل 
موفق اسننقاد قدريم ٤‏ عن وفاق » وهو مجوز غير ممتنع انقدیره على خلاف 
مأ هو عليه« فاذا اا رار E‏ 
آنه : مفتقر الى مقتضى افتضاه على ما هو عليه + وانما مستغعنى عن الموؤثر 
ما قضى العقل بوجوبه فیستقل بوجوبه وازومه عن مقتضی بقتضیه ۰ 
فما ما ثىت جوازه واتعارضت فه حهات الأمكان » فمن المحال مو ته اغاق 


a. 


على جهه منها ٤‏ مرن عبر مفتضی .+ 


فان قیل : ہم تنکروان على من بزعم آن العالم یما فيه قدیې لا مېتداً 
لکو نه » ولا مفتتح لوجوده » لاختصاصه بما هو عله »> بمقتضی قدیم 4 


)١(‏ بعد كلمة عقل هده الكلمات ( مقتضفى الحواز على حميعها ) فى 
ر سسخة معهد ١‏ د أخطوطات , 


3 


ا ء بتلازمان ولا یسبق آخدهما التالی ؟ ‏ 
٠‏ وافا' افتهى مولا الى هذا المنتهى تثبت قايسلا وتال برآيه الثاقب 


الوقاد على رشلل و اشا e‏ الله حلت فردر زه وهو ولی الايد 
والارشاد 6 


فقول وال NT‏ التکادن اا بطل نوت الجائزات 
من عبر مفتنضی قسمنا الكلام وراء ذلك ء وفنا : مقتضى العالم لا يخلو 
لا رث وستحیل أن بقتضى شيا دون مماثلة » وهذا يتضح بآن نضرب 
فاسد مذهب الطبائعى مثلا » فنقول : اذا قال : من منتحل القول باثار 
الطباع : ان دواء مخصو صا یحدب المرة الصفراء دول غرها من الاخااطل: 
بستحيل عنده آن يجذب جزءا من المرة من القطر » ولا يجذب جزءا آخر 
الأحرال .؛ هید | محال ثخله » و اذا رر دلك فلا : العالم يحملته قار 
فی جو معلوم ¢ و تعد ره و اقسا فی ذلك الخلاء مال نمك بره فی خااء 
عن اليمين او عن الشمال 4 و هدا دقرت من ا الندالة 6 وأدا اقلت 
ال“قطار » فان امو جب ل مخحصصس شا من آمثاله > والمو تر المختار . هو 
الدى صز بارادته و مشسسته ملا من أمثال »چ 


فلاح بطلان المصير الى موجب قديم لا اختيار له ء فان قيل : العالم 
قدیم »> وموجبه ملش مختار 'ء» قلنا : هذا باطل قطعا ٠‏ فان القديم يستحيل 
أن يكوا ثبوته .بارادة » اذ الموقع المخصص الذي لم يكن فكان ء هو 
المراد ء فاما ما لم بزل واقعا »فييستحيل إرتباط كونه بارادة فى الايقاع٠‏ 
j‏ 

۷ 

( ۲ ب المعقيدة النظامية ) 


وتار ى الجملة : الواقع بالارادة قعل يؤثره الأريد فيوقعه على حسببم ارادته 
وما کان ثاہتا آزلا فليس فلا ٤‏ حتی يقال : وقح بالارادة على هدا 
ألو جه + فاذا فسد القول ققدم العالم مع فهور (لحوآز قی آعکامه ٤‏ شن 
غر مو حب ومو ر ؛ » بطلل کوئه قدیما غن موجب قدرم » واستحال .استناده 
مع قدمه ال 
من وجوه الجواز » بارادة ماؤگر مختار وقعه على مقتضی مشينته ». ) 


و لا المصل ف اثات حدث العالم آ حح وأوقع ا شن طرق حوتھا 
ميجلدات ء وهو خير لفاهمه من الدنيا بحدافيرها » لو ساوقه التوفيق * 


ip gepa 


۱(۰( على و حه .دون وجه ت فی نة راهن 0 1 


سس ل 
فى ترتيب تراجسم المقسسائد 
شید ان ماکز نشر: لائة آبواب» ثم ینقسم کل پاب 
فصولا ء ٠‏ باب فى العلم بأحوال الاله » وباب فى مناط التكليف من صفات 
العباد » وباب" فى النبوات التى تتصل الأوامر التكليفية بالعباد ». وبها 
ترتبط الأمور السمعية فى الحشر والنشر والوعد والوعيد « المفسري <° 
وات والغقاب الى غيرهما مما آنا عنه المرسلون » وأخبر عه 
الصادقوان »و تنتبجز قو !اعد الدين شحاز هده الأيوآب » م الأمامه لست 
من العقائد » ولو غفل عنها الرء ء لم قضره ولكن جرى الرسم باختتام علم 
التوحيد بها ٠‏ وفحن ندکر منهاا طر فا7 ان شاء الله مع آیثار 
والاقتصار على ما فيه مقنع وبلاغ » يشفى الغليل ويوضح السبيل ٠‏ 
ا 


)۳( م ۽ مدل ن هلا الوعد قح دا الرضبوع بالف کدا سیاتی (ز 
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# 


فقول : ادا N‏ ا الى a‏ ) 
ما هو عليه » واستعال وقوعه بنفسه لم يخل موقعه اما آن پکون موجبا 
ل ایثار له » آو یکون ممختار » انال آن بکون موجبا لا ایثار له » فاه 
ا اھا کوان قد ما أو خادتا فان کان قد دما وحب عدم مو جه 
وآ رت ت .وا ستحال تحص ره دو قث دوا وشت + وفد مما سلف 
كث العالم > وان کان موجه حادثشا افتقر هو الى 0# وپتسلسل, 
القول فه الى اع داد غر متناهنة" وهكا مستصل بدالة العقتول ء 
وبا تتساسل ل صل م ن ات حو ادا منفصلة ٠ ٠‏ تھا ده لھا 1 
¢ شا e‏ ان الحدوت والحكم r‏ ومن آنتهی معتق در 
۰ ی ابات ستو ادت أ ز لرن ققد اتسلل عن مقتفی ا مقتضى العقول فاان مقتضى < 
ا تدأء عن ع 4 والثزل لسر ا دنر ٠‏ الااولية ت فیطل أن 
کون مو العالم مو جیا أ اشار أله .» و وجب r‏ مختار مار دہ ٤‏ أوقم 
صاع العسالم سحاد ا لا قفر ا معحدنل ) افتقار العام اله ُ م جر 
القول الى ما سق وضوح استحالته ٠‏ فاذا قمهد صدر الباب فالكلام بعده 
بنقسم ثلاث آقسام ٭ قسم : فی ذکر ما ستحیل على الله سبحانه ٭ وقسم 
ا ممتقاد + 
)١(‏ ف تسخة زأهدا » اننهاۋنا . 
(۲) فى نسخة زاهد : مفصلة . 
() ق تسخة زآهد :+ علمه . 
(4) فى نسخة زاهد : حكم 
(6) ق لسسجة اشد : بيقاد . 
Ne‏ 


الكسسلام فيما. :على الله عز ٠و‏ جسل 


ققدم قولا وجیزا یجوی اررض » فان رأاة کاضا اجو ها 4# وان 
ا بن الکلام جریا فيه على ما تجری به القادير ¢ و ايه 


ّ ۴ صنفة yT‏ کی خان و رها وک راش 
ذلا يغقل "ثبو تها «دؤإن ذلك فهى مستحيلة غلى الاله » غانها لو شتت له 
لدلت على افتقاره الى مخصص دلالتها فى عق الحادث اخلوق + 3 
الول فى الصفات المفتقرة : ما تمهد آولا من تددر حکم الجواز 
صفة فارقها حكم الجواز » فهى مستحيلة Fer‏ اا فان 
القدم والجواز متنافضان وتفصیل ذلك : آن الحدوث فنا منعوت 
بالجواز * فنقدس اللاله عنه والیركب والتصور عه والتقدر فی 
صفااتنا رسومة بالجواز فلا کی ولا بحوز فرض خلافه * ولا قد > 
ولا قد »ولا ءقلبر » ولا حد.» ولا" طول ولا عرض الا والعقل يحور مثالا 
وخلافها وهذه الصفات لجوازها افتقرت الى تخصيص برها » فتعالى 
الصاف عنها » وهذا معنى قول سيد البشر خاتم النببين محمد صلى الله 
عليه وسلم اذ قال : ر« من عرف ا رنه ٩»‏ + 


a.‏ بصفات الافتقار »' E‏ اس اء الرب عن صسغا ته 
فأازه دست اساژه ت منتھی الحاحه ه وهو رئ عنها وعلی د | الأدسل 
یجب قاس 2 عن ا e‏ فان العقل قاض 


(۱) من قول بحیی بن معان الرآزی ؛ فی اا وق أدب الدنےا 
والدين للماوردی 


من عائشة : سئل النبى تل من اعرف الناس بربه ؟ قال : « عر فهم 
دنضسه » راحع کشف کک (ڌ) ۰ 


١ 


ثم لزم اتنفهاء الاختصاص بالاقرار '“ عن ذاتقه من حيث كات جالزة 
والتخصص الحهات والأقطار فى قضية الجواز كالاختصاص الا رار 
وهذا مزلة. الأقدام » ومثار ال انام وعندها افتزق E‏ 
فرقين «٠‏ وثيتت الفرقة المسحققة ی و 
الافتراق »> وايضاح ما ما استحث آهل الحق على النبات واجتناب الشتات ۰ 
فدهت طو اتف الى وصف الرب يما تقدس فی جلاله عنه عن التحیز 
بال تى اتتهى غلا ة الى التشكيك آو التميل أو السك + 
ایا ن ) 


والدى ډعاهم ات ا رر السردات ا تشسکل 
فی الأوهام ویتقدر فی مجاری الوساوس »> وخواطر الهو اجس + وها 
حيد بالكلية عن صفات الالهية » وأى فرق ين هاولاء > وبين من بيد 
بعض الأجرام العلوية » ولو اجتمع لآو لوان والآخرون على ان بدرکوا 
بهذا المسلك : الروح ٠‏ وهو خلق الله تعا لی لم يجدوا اليه سباا فا نه 
معقول غير محسوس * وقد قال تبارك وتعالی فی محکم كتانه » الذى 
لا باتيه الناطل من ين بده ولا من خلفه : « ويسالوقك عن الروح ؟ قل 
e e e‏ | 


لاله ء توا أن مالا يخويه الفكر متتف ‏ ولو وققوا لبوا ان لا يمد 
م Ea‏ 


(1) في نسخةا زاهد : بالاقدار + . 
(۲) التعليق السانق . Nd | a.‏ 
(۳) فى نسخة زاهد :.بالحهة.. وف النسختنا : بالجهالة. ‏ . 
()) سورة الاسراء ۸٥‏ ) ۰ 
(ه) معر فته بو حود ) CEE‏ 

۲۲ 


الروح خضاء ولسں الى درك حقيقته سيل ولا طرق ألى جحد وجو 2 
للعجز عن درك حقيقته ٠‏ والآكمة يعلم بالتسامع والاستفاضة : الألوان ٠‏ 
ولا ودرك حقيقتها » فهدا سب زغ المعطلة » وهم على مناقضه المشهة ء 


اة الحق“: هدوا e Na E‏ 
وعلمو! أن الجائزات : تفتقر الى صانع لا يتصف بالصفات الدالة على 
تقار 4 وعاموا آنه لو أتصف ها کان شس سها صنو عات 02 م 
لم نیلوا الى النف من حيث آي بدركوا حقيقة الاله ولم يتعدوا موجودا 
يجب القطع نکوته » مع العخز عن درك حقيقته » اذ وجدوا فی آنفسهم 
مخاو قا لم 0 فی ونجوده > ولم یدرکوا حقیقته ۰ . 


وتحن الآن نذكر عبارة حرية بان بتخدها مولاتا قى هدا البات 
هحيراه » فهى لعمرى المنحبة فى دياه وآخراه فنقول : من اتنمض لطلب 
مدره ؛ فان اطمأان الى موجود اتتهى اليه فكره فهو مشبه »> وأبن أطمآن 
الى النفى الحض فيو معطل » وان قط دو حود وار بالجزر عن 
درك حقیقنه فهو فو حل 6 وهو معنى قول الصدين رضى الله عنه اذ قال : 
ا :دراك € فال فل" : فغايتكم اذن حيرة ودهثة 

ا ا e a‏ 
4 م 


٠ ٠‏ وهذا ما آردتاه فى هذا الفن ء وقد تجاوزنا الخد المعمزرم مل 


. a 5 . ۴ 
- 
. 2 
n+ 
1 
۰ 


٠ TEE ET 
. نسخة زاهد‎ OS .. (؟) وهدا ما آردناد‎ 


سکام 


ي 
2 


من :حال الشات الحا للغار قات أزشدة الاب لامها 
ومار تا من الصفات > دل جواز وبجود الحو ادك عل وجوت وجود 
صانعها فان الحالز لا بقع ينفسه کما سبق ب ولا پتصف وجو د صانعه 
بانحو از ء فاتۀ لو کان جار الافتض افتقار صنعة » وقد تقرر تقدير ذلك 
ٿم يدل جواز الحادثات على کون بارٹها قادرا » فانا على الاضطرار اعام 
آن اللؤثر الفعال یجب إن کون مفتذرا على فعله > ویجب آن کون مریدا 
له > قان القلدرة لا قوقع لمعل 'لعنها بل شعل "القادر إالقدرة هتى 
اراد ء تم یحی آن پرید مالا لته eg i gE‏ 
الصفات دوان النصاف بالحاة ۰ فلاح ان جوا ز الصفاث لتا ته لللحوادث 
ا الصفات اللصانع + 2 


اعرف کل من افتبى لى الاسلام بكونه تال حیا عا E‏ ۰ 
E ENE‏ النزاع فى ذلك ين الوق 
کک ا e‏ ا التكفير والتبریء » والقول فې ذلك 


ذا وصفتم البارى تعالٰی وتقدہں بکو نه قارا یسا بعالملا 
فلا معنى للعام الا كون العالم عاا 0 اعترختم بكوته عالما 
( 7“ فلا معنی للعلم الا آن يكون العمالم عالما » وال اعترفتم e‏ 
عالما ) فهو الملم بعبله فسسحاان من أغوی آمما فى اعتقاد تن العلمء 


)١(‏ من كمة : « قلا ف ( الى « بکو نه عا لا » لا وة لاي اة 
زرأهك . 


E 


وما اعترفوا به من كونه عالما هو عين ما آلكروه فلا معنى لملم الا 
کون العسنالم :( عا لما 7“ ) بمعلیماته على ها هی ۔علییا") ۰ 
ل 

الصانع لم زل مریدا فی آزله لما سیکون فیما يرل » وکو نه 
لم یکن مریدا فی آزله › ثم آحدث لنفسه فیما لا بزال ارادات للکائنات 
) البی بر دد ها د فصاار مر ددا تلك البرادات الحادثه و هدا اشسلال عن 
ربقةة الدرين ء فان .الارادة لو كانت حادثة لافتقرت الى ارادة لها > 
aR‏ ا A‏ 


افصسسسسسسل 

سا يجب لله تمالى : الاتصاف بالكلام »> وقد طعت المرة ٠<‏ 
فی شات الملم بوجوب صف الباری سسا زه بالكلام ۾ ,وهقى حارج 
E SV ORL e‏ | غلم تيوان 


ا 


(ا) غاا فى لسشة زاهد . 
-() وهذا القدر ليس مما ينكره الخصم . ومازاد على ذلك من أن 
الصظات زائدات غلی الذآت ٭ واحبات نالف .ممګنات فی حد ڈاتھا ٤‏ كماو 
قال العضد“« لا ثبت فى غير الاضافة » ومن EL‏ دقة قة تر الاما فی 
المسألة (ز) . ) ) 
)ي نسخة ززاهد . يما لا ابزال . 


()) فى نسخة زاهد : المرة . 


e 


جتن 0 مطاع ي ونھی متبع ٠‏ لس من المستحيلات + وادا قطع بچواز 
ذلك : كما قخى بحواز حربان الخلاثق على اختلاف الأحوال والطرالق ٠‏ 
فكل جاثز من صفات الخلق بستدل الى صفه واجبه للخالق » فيجب 
جواز انسلا کهم فى الأوامر ”والزواجر > اتصاف ربهم بالامر والنهى 
والوعد والوعيد :وهو الملكت حقباأ + ولا يتم وصف. الملك دون 
الإتصاف مالاقندار على تخر الخلق فهرا » وامكاان. تو حه الأمر والنهى 
مليهم تعبدا وتكليفا : فتقرر بذلك وجوب کونه تعالى وتقدس : متكلما 
( “ فظن. من لم بحصل. عل هذا الباب آن القدريه وصفوا. الرب 
عا رك وتبا بكو نه متکاما ) وزعموا .أن کلامه مخلوق ول هتا 
مدهب الوم س حقبقه معتقدهم E‏ الكلام فعل e‏ الله عز ونحل 
الحواهر وأعرأضهاأ » ولا جح أ لی حشقة وجو دہ حك کم من الكلام 
فمحصول آصلهم ل کلام ولیس فالا 
آمرا ناهيا » وانما يخلق أصواتا فى جسم من الأجسام دالة على ارادته > 
ولیس بخفی على دی تصيرة : أن آبات القر آل تصوص فی آتصاف ارب 
تبازڭ وتفالن بالقول إ( فك ى سياق الأ » من آخبار ارب عن سه 
بال تضاف بالق و ل ( کہا فال تعالی : زر فال ابه هدا يو م نفع الضادقين 
صدقهم ) ( السائدة 14( ( وقال تنا رك وتعالى : « انار ق 
لاما » ) الأنبياء ٠4‏ ) » وقال جل وغز:: « وقال ربكم ادغو نی 
e‏ « ( غافر ۰ ) ومن رم الانصاف » وجااقب الاعتساف تين 
آن هذه الآبات مصرحة بانصاف الرب بقوله »> ومن آحدث آصواتاء فی 
جسم دالة على غرض له » لا بقال قال : كذا وكذا» ومما بوضح الحيق 
فى ذلك آن من صل هولاء : آنه لا معنی لكون المتكلم مثكلما الا آنه 
فاعل. للكلام » ومساق هذا بقتضى آآن من لم بعلم کول المتكلم فاعلا 
اکاامه لا سلمه متکلما ء و نعلم ان من نراه تكلم 
OR a e e‏ 8 


0 اعلق الاق + 
۳٦‏ 


2 » قبل آن بخطر ببالنا کونه فاعلا » ولو لم یکن لکونه متکادا 

على الا أنه فاعل للكاام ما عله متكلما من لم يعلمه فاعلا ٠‏ وليس 
ا ذلك ١‏ فان سسل معرفة الله تارك وتعالی متکاما آو سبيل معرفة 
المتجرك مت رکا ۰ ومن رآی جسما سجر اعتقد آقه متحرك ولم تو قف 
عقله عانى النظر. فى آنه فاعل للحركة ٠‏ كذلك من حع رجلا اعتقد 
تکایما ا نظر فی کو نه 'فاعلا للکاام آو غير فاعل ۰ واذا تقرر أبن الكلام 
عة لابمتكلم وليس المراد به : كونه فاعلا » فما كان صخة .لله تعالى 
تعالی لم تخل اا أن a‏ آو قد سه فاإن کا نت ر 
الدى اتتعله آهل الحجق ء 


وان کات ا ل تخل »اما آن تقوم به س تمالی اله جن قول 
البطلين ۇدى هدا اك القول با ته محل الحوادث© »وما قل 
الحوادث کالأجسام + وما أن تقوم جسم س وهو مدهب المخالف ‏ 
فكل صفه قامت بحسم رجع الحكه" منها الى ذلك الجسم كالحركة 
والسكون:وما غداهما من الأعراض ء ولو كان الرن تعالى ۰ 
فی جسم متكلما » لكان بخلق الصوت فيه مصوتا ٠‏ 


) 
ثم معتقد آهل الحق : أن كلام آله ثعالى لبس بحروف منتظمة > 


ولا أصوات منقطعة وآنما هو صفة قائمة بذاته ( تعالى ) يدل ”علا 


الو ا فرق امسلمين سوي الكرامية ؛ وصنزوف 
أن سحل فيه شىء من الحوادث > بل هذا مما علم من الدين بالضرورة(ذ) . 
() ف تسةه زامهد ٣‏ ر حغ الكلام 


قراءة القرآن كما يدل قول القائل“ :على الموجود الأزلى" » ( وبعتبر 
ال اضصوات ) والمفهوم منه : الرب تبارك وتعالى »فان قبل : 
ا قضیتم باب کلام الله تبارك .وتعالی آزلی ء الزمکم آن تصفوه بکو نه 
آمرا ناهيا قل .وجود المخاطين ٠‏ .وثبوت الأمر قبل وجود ال موري : 
سحا » قلا : ما لبس يه المخالف يدرآه ضرب مثال * وهو : آن من 
جزم على مفاوضه صاحب له بعد شهر ».فا معاتی.التی سیوردها عند جریا 
الحو از يدها .باأعلانتها قاكمة فی تفسه ٠‏ ثم :اذا حان الوقت آداها ء فا تاها 
والعالم باته سيكلم بفلانا ل" تخلو تفسه عن وجود ثبوت ذلك الكلام 
على تقددر وجوده فى العبارات من حن المفاوضة تبلغ تلك المعائى والرب 

م آزله کان غاا باه عند عاده اذا وجدوا وهو العالم المقدس عن 
ان هو او هفو » فلا تخلو وجوده الأزلى عن معنى ما سيصل الى العباد 
اذا .وخدوا » وسل ذلك الكلام القاني نضنه ؛ اکسبیل قد ر له ا 
ولم زل » 


کان مور * 4 CE)‏ المقدور ادت 


فحن اطارق القولى ان کلام :الله تنا رك وتعالى مسمىع ».ولیس االمرااد 
ذلك u‏ الادراك بالكلام الأزنى القائم بالبارى تعالى ٠٠‏ ولكن المدرك 
سوت ألقاریء ۰ والمفهوم لہ فراءته کلام الله E e‏ دعك فی 


ا قول القائل TE‏ ال 
(۲) الا أن الدلالة الثانية وضعيه كما نقرر فى موضعه (ز) . 
(۴) فى تلسخة زأهد : وتعره آاللعين أصوات . 

(0) فى نسبخة زاهد : أولا . 

YA 


تسسية الغموم عند مسسموع : مسموعا ٠‏ فهذا بمثابة ما لو بلغ ميلغ رسالة 
املك .حدمت نفسه وأصواته ومن بلغ الرسالة لم نق صوتٽ غرسله» 


ومن زعم آنه سمع کلام الله تعالى من غير واسطة » فلا فرق بيه 
وین موسی عليه السلام الذی خصصه الله تباری وتمالی من بين على 
ماه د کا مه + و أص لاه باستماعه. عرال کاامه. ,4 


كلام الله تبارك وتعالى مكتوب فى المصاحف » مقروء بالألسنة ء 
محفوظ فى الصدور ولا يحل الكلام هته المحال حلول الأغراض. 
الحو اشر » فان کلام الله الأزلى“ لاأ ارق الذات ولا بزالها » ومن شد 
طرفا من قضاءا العقول لم يسترب فى آن التحول والاتتقال. والزوال من 
صماات لجنا ومن الغوائل التى بلى الخاق بها آن القول فى ققدم 
کلام الله تبارڭ وتعالی » وکؤنه مکتوبا فی أ لمصابحف أشبع فی زمن الامام 
أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله - من جهلة العوام والرعاع الهمج > وضرب 
من .لا" دراية له بالكلام فى هذا الأصل » فسمعوا مطلقا : أن كلام الله 
فى المصاحف» فسبقوا الى اغتقاد ثبوت وجود الكلام الآزلى فى الدفاتر؛ 
کک تی E‏ لا وء بها محصل °7 f ٠‏ تطاول ê e‏ 


() ف نسخة زاهد ٠‏ حهسات. . 
yy‏ الله E my‏ 
وتاوله التوراأة من رده الى رده ( فحاشی أن دکون لله فم ولهواث وحوآرحة 


۲۹ 


وتمادى العصر ء فوسخ هذا الكلام فى قلوب الحشوية » ولولا ذلك لما 


خفى على من معه مسكة من عقل : أن الكلام لاأ ينتقل من متكلم الى 


دفتر ٩‏ ولا ينقلب معنى النغفس ا الأصوات سطورا ورسوما وآشکاالا 


و ٤‏ فاذن فقول __ يعد الأحاطة + بحققة هذه الفصول کلام 


وقد e‏ لف فى .الشامل جن النتض الكش الباقلانى : : « من زعم أن السين 


من يسم الله بعد ألباء . والميم بعد السين الواقمة بعد الباء + لا أول له 


فد خرح عن الممقول وجحد الضرورة وانكر البديهة » فان اعترف بأوليته» 
أدعیى آنه لا أول له ¢ ففف سغطات محا حك و احجان لجو قه دا لچله » 
و کیف برجی آن برشد بالد لیل من بتو اقح ف - حد الضروری ؟ ) اھ فیکون 
مو فغهم E‏ لصو ر e ٠‏ ۰ 


اا لر ي ا ا eT‏ الى واللتي 


نك الله سحانه. تعغا قب قيکون قك دما .كما قال بذلك أحمد » وتابعه ابن حزم» 


وق الوافق التحعيق القوم فى الكلام النفاسى أ أن و جو ده صلی بخلا فی العلم' 


يانه بالاضافة الى المعلىم فیکون ظلیا .٤‏ ولا فرق ین موہ ی‌عليه السلام و نین 
a‏ . وما TT e‏ امكف فکذ لت 


متلاحق: » وإلوآرد ,ف الکتاب انه قمالی کالم e‏ 
وال تكلییر لا بستلزم. الصوت. قال الله تعالی ۰ « ما کان لبشر أن کله 


الله الآ وحیا ٤‏ او وراء حجاب > أو برسل رسولا ( اذ لا صوت ف الوحی. 


الى القلب» والصوت ف آلثالثة صوت الرسول لا المكلم e‏ 
خجاا کلالك وهو الذى حضل لونى فمهما کان الي ستامة وت 
الرسول اليه يعد أن الله كلمبه فلا بكون أی مانع من آن يعد موسۍ کله 
ت٤اد‏ دى من ال رة ۾ . وآی زائ تصور ‏ حلول الله" ف الشسحرة تی 
E O E E‏ 
قاضيهة على E‏ البجث عند من أحسن التديير فيهاً . راحم 


«الفت اللحظ الى ما فى الاختلاف ف اللفظ »وما علعناه على «الأس ماعو الصغات» 


ليق | )1۹۳ ۹ (ز) . 


اه تارك وتسالی فی ااتا حف مکشوب وعلی | تة القر اء مر وء چ 
والصدور محفوظ ٠‏ وهو قائم بذات البارى وجودا) ء 


NAL a E 

الواحد منا اذا أبصر فانه يجرى منه تحديق فى حهة المرلى » واتصال 
أشجة به » على مجرى العادة وأدا سمع فقد يقرع الهو اء صماخه 
والادراك الحقيقى يقع 0 الانصالات اتی ذکر اها الادراك 
ak‏ ا 


e u‏ ايمر والمسسوع على الحتيقة ال اند رکه علیها 
وتعالی عما صف ره الحوأس » والحدق ١‏ والأصمخة ٤‏ كما بعلم ذلك 
من غير نظر واستدلال ۰ ویقدر من غير م رض جارحة » وآداة ٠‏ فين وصف 
الله یما ذکر تاه مر من تحقیق اي دراك فق ل واشق ا معنى 6 وفحن نقطم 
باستيخالة ۲ 'اتصتافه E‏ والتحذيق والاصاخة . 


O E e i e 
المخلوق فى الاحاطة والدرك مزية على الخالق » ولا خضاء طلان ذلك,‎ 


٠ رھ‎ E ERS e 


الساممين ٤‏ اف ا n‏ ا e‏ 4 وال 
ا لإمشخلة ف أذهان الحفاظ والأصوات الت هى عرض سیال قاثم e‏ حا 


e E E Ha EN 


فصسسسسسسل 
سض القطح ن الله تال اق وما وجب دمه أستحال رمب + 


هان الق دبي هو الدى ق قضی العقل بوجوب وجوده ء اذ لو کان وجوده 
جائزا لوقت الحکم بحدوله ہے کما سبق تقریره س * 
قصل 

وقد اختلت.مسالك الملماء فى الظواهر التى وردت فى الكتاب 
بوالسسنة ٠.‏ وامتنع على آهل الحق اعتقاد فحواها ١ء‏ واجرارها على موجب 
المنهج, فى آى الكتاب ء وما يصح من سنن الرسول صل الله عليه 
و .آله وسلم 4 
مو ازردها“ و تقو بض معانهاا الى الرب تعالی + والدی نرتضه رآا : 
والدلیل السمعى القاطع فى ذلك.: أن اجماع, الكمة حمحه متعه » وهی 


على ر التعرض اماتا ودرك ما فبا »> وهم صفو د الاسلام» والمستقلىن 


(1( ا سبحانه نطلقه عليه 
جل شانه من غي خوض فى المعنى فيما نوع ابهام:. وإالظاهنق هنا يقنابل الغريب . 
كماف قول مالك : «. خر العلم الظاهر . وشره الفرنب؛) ولیس المراد.هنسشا: 
الظاهر الذى هو من ,اقسام ,الو ضوح ١‏ لاله آعم من أن کون ر جحان: نمسلا 
الااالن عل اخ بان م ار اال 2 و ون فرحا الو 3 
یا ا قضه الس هان فلا کن اك ظیری هذا الئی ٤‏ کی فل 
e‏ (ز) ء 


و i‏ 3 7 
ا ا i‏ و ا ES‏ 


بأعباء الشريعة ء وكا نوا لا يآلون جهدا فى ضبط قواعد اللة ٠‏ والتوامى 
بحفظها ء وتعلیم ,الناس ما بحتاجون اليه منها » خلو کان تآویل'“ هده 
الآى والظواهر مسوغا » ومحتوما » لأوشك أن يكون اهتمامهم بها 
e‏ 


وادا أنضرم a a‏ م وعصر التادعين على الاضراب عن التاودل 
کان ذلك قاطعا باه الوجه المتبع . » فحق على ذی دين : : أن يعتلمد تزه 
البارى عن ,صفات المحدثين ء ولا يخوض. فى تأويل المشكلات ء ويكل 
معتاها N‏ وتعالی ء 


) وعتد امام e‏ القوف على قوله تبارك وتمالى : 
« وما بعلم تأويله الإ الله » من العزائم > ثم الابتداء : « والراسخون فى 
العنلم » ( 1 عمراي .۷ ) اوسا استحسن من کلام امام دار المحرة . 
رض الله عله د وهو : مالك ٠‏ بن آنس رضی. الله عنه »آنه سئل عن قوله 
تبارك ۆتعالئ : « الرحمن غا المرش اوی » ( طه ه ) فقال : 


. () اى صبرفها الى احتمال مرجوح من الاحتمالات الوافقة للتنريه 
المسمتشط من النراهين إلفاطمعة مع. عدم وجود ما عین ذلك الا حتمال » 
لان ذلك کون تبحكما على مراد الله ومراد رسول آله . واما عند تغر المعنى 
بالقرائن فلا مهرب من قبوله . وعن الصحابة والتابعين روايات من هذا 
القبنل من التاويلات المتعينة . وسرد ذلك يخرجنا من الاختصار المطلوب 
وصنع الف هنا احتياط بالغ منه قى دين الله بشكر عليه . وعليه 

مضي آبو حتيفة وأصحابه من السلف . على أن الوقف على « الا الله » 
لا مجثم. الامتناع من قطلب المال لان 'النفى فئ الاية مسلط على العموم 
فيكؤن المعنى؛ سلبٍ؛ العموم دون عموم السلب . فيكون الممنوع هو علم 
جميع التاو لات غلا يمنع ذلك من .تطلب بعضها ٠‏ وبهذا وضح ss‏ 
وبطل: ما سړده E‏ ) 


( آلعقيدة الدطلامة‎ — ۳ 1 : U 


» الاستواء معلوم + والکضه مجھو ل » والسوال عه ددعة &{ 
وھ 2 قى وجه ريك »> | الرحمن ۲۷ ) وقوله : « تجری بأعيننا » 
اول وغره » على ما دراه .+ : a‏ ا 

فیید| بیان ما سحب لله تبارك وتعال ٠<‏ * 

(إ» واللغظ الثابت عن مالك امام دار الهجرة هنا « والكيف غير 
E NT‏ الرواية : ( رأجع الأسماء واالضفات للبيهقى 
ص ۸ء ) و فی لفل عنده ( بعال كيف »› وکیف عنه مرفوع ) ( ذز ) + 

() وهذا الفصل مما بكتب بماء الذهب »> ولا سما آن هذا الکتاب 
من أواخر مؤلفات ادام انحرمین ٤‏ کما ذکره صاحب اللمعة وغيره . وقد 
فرح به بعض الحشوية فى غير مفرح ظنا منهم انه مال اليهم فى آخر 
أمرة ٠‏ وأتي ذلك ؟ وقد صرح ف فصول الكتاب بتنزيه الله قطعا من 
المحوادث » وصقات المحدثين › أما الاستواء فيكا دنا بكون المرآد مله 
متمينا بين [لإحتمالات وهو الك وأخذه تعالى داأمره عبیده وبنهاهم 
بعد خلق السموات وخلقهم على طریق الاستعارة التمثيلية ء٤‏ كما تجد 
سط ذلك ف ‹ لفت اللحظ » (1)) وأما المحىء . فقد قال ابن حزم فی 
الفصل . رونا عن الامام احمد فى قوله تعمالى : « وجاء ربك » انما 
مشاه : وحاء آمر ربك . كموله تعالى « هل بنظرون الا أن تأتيهم 
اللائكة أو بأتى أمر ربك » والقرآن يعسر بعضه بعضا . | هه . ومشله 
ف زاد المسسر لابن الجوزى وقوله « لما خلقت بيدى ١‏ بمعنى بعنساية 
خاصة . والعرب تقول : داك أو كتا . وتعزو العنابة الخاصة الى 
يدن > والراد بعوله « وجه ربك » الذات آالعلية بدليل رفع ذى. 
لحاال بعده . وآما خو له «تحری بأعیننا» فیمعنی ٠.‏ تحت علمنا › فیا فهم أهل. 
اللنسان »> فلا محيد عن هذا الهم والنزول ليس بمعنى الحركه من 
فرق ألى تست حتما » لأنه محال »› فيدور آمره نين الاستمارة فى الطر ف» 
نی اتاله على العساد كما يقول حماد بن زید : ويس الاسناد المجازى؛ 
ر قد تمين الثانى بحديث النسائى فى بعث ملك ينادى ٤‏ فخرج حديث 
البزول من أحادیت الم غات ف التحفيق بعد تعيين القائل مراده »› وآنما 
مراد الولف هنا ضسم النراع باكبر تنزل رفقا بالجهلة: الأغرار وجمصا. 
للكلمة > ولا مالع من 'ذلك. بعد استیفان تنره أله عن حمبسع ما لوهم 
النشسيه > كما فعله الإو لف فى حميع أبواب الكتاب ( ز ) ٠‏ 

۳£ 


: 


الکلام فیمسا بجسوز فى احكام 


NIE‏ ا الله تارك وتمالی ينقسم الى القول 
فی آفعاله »> وال جواز رؤيته فهما قسسمان » فلتقع السداية بأفصاله 
فول ) 
کل با قغی المقل بچوازهء واکان حدوته.» الرب تالی موسو 
الاقتدا ر عليه » ولو فرض احداثه ااه کان مسوغا و في المقل غير 
٠‏ هذا الآلنه يستمد من بحر فى الأصول لا ينزف » وهو القول فی 
التقبيح والتحسون وتنبع المذاهب فى ذلك طول ا 
المقصود فال وحه : الاقشصار على نكتة واحندة قاطعة لا قى على فاهمها 
اشكال البتة فالذى اعتقده آهل الأهواء حسنا لعينه كالايمان وشكر. 
نمم والذى اعتقدوه قبيعا لمينه كالكذب والظلم » انما يتفصل وينقم 
على من يقبل الضر والنفع ٠‏ وحقيقة الضر : الألم » وحقيقة النفع : 
اللذة ء والهموم واستشعار الخوف من الالام + والسرور والارتياح من 
اللذات .» والرب باتفاق المعترفين بالصائع متقدس عن قول النفع وألضرء 
فلا سره وفاق > ولا بضره شقاق + واذا کان كذلك استحال آن بظن 
به قبسول النفع والضر فلا تسر“ الأفسال فی حه حتی يقضى بأنه 
بوقع بعضها ولا بحوز فی حکمه ايقاع بعضها واذا قال الذاهل عن هذا 
الأمر اللجلى : آنه تعالى لا يفعل القبيح لعلمه بقبحه ء وغناه عن فعله ٠‏ 
قلننا : لا يتحقق القبيح بالاضصافة الى الله تبارك وتعالى فاته لا بتضرر 
به ء كما لا ينتفع بنقيضه » ولولا آنه شاع فى آلفاظط عصبة الحق اه 
خالق الخیر والشر » لكان نر التوحید وجب ان يقال : لیس فی آفعال 
)١(‏ ما بين القوسسين من نسخة زاهد . 
Fo‏ 


الله تبارك وتعالى خير ولا شر » بالاضافة ألى حكم الالهية فان الأفعال 
متساوبة فى حكمه + وانما تختلف مراتبها بالاضافة الى الحباد » وهذا 
امقدار مقنع فى هذا الأصل المظيم » لا حاجة معه الى غيره » وقد لبه 
على هذا المعنى رسول الله صلى اله عليه وسلم اذ قال فی مساق حدمث 
علويل : « قسم الله الأرواح فوقفت آرواح السحداء على مين العرش» 
وآرواح الأشقياء على يسار العرش ثم قال : هؤلاء آهل الجنة » ولا 
آبالی ٭ وشلا آهل النار › ولا آبالی ‏ . 


فان غارض المخالف فقال : الكبير امعطم قد بلقى غريبا مهينا لا شتف 
باکرامه وآمواثه .» ولا شضرر بتر كه فى مضيعة » ثم الحكمة تستحثه على 
مکارم اإقخااق غه * وهذا تلبس لا تحصيل له فان الصورة التى 
a N GS a‏ 
ا المكارم الى ذکرها چا : الاهتزاز بحسن الثناء فى العالب ء 
rs‏ آمر ویتعوده حتی ینتهی الامر فيه الى میلغ يسر 
مکالفته + 


و اا ئاو غير منكورة فى الجبلات ء واقانی ٠‏ آل الا لان 
قد فناله رغه الحنسية وتستحثه على انقاذ العرقى وا ناء الهلکی ولو ۳ 
ينض لوا لتتضرر ضرر بيا ء : 


والرب ا و ی الصسفات جمع »> ومن س 
e‏ الأفءال فى حت الاله » فقد تعلق وط ف ا 
والصائرون الى التجسيم واقبات الجهة يتمسكون بما يفضى الى اتشيه 
)1( فی هذا المعنى آحادثٹ ا E O E‏ البزار والطبرانی 
وغیر شم )وقول ن اته حدیث ضميف معارض للقرآن الدى ينص لى 
ليحر به لالا سان ¢ : 

(۲) ما بين ا 

ا 


2 ر الآزلى وهو دشسبوول و الخال والفسان زاتعتان گن 
مدر الحقى CS SER‏ 
ھہ J‏ الضر 4 النفع فاعل #4 


فهذا _ حرس الله مولانا _ لباب التوحيد » ( والله ولى التوضق ) 
وال در ل۲۱ 2 


الحادتات كلها مرادة له تارك وتعال » وهذا مقتضب من القاعدة 
الٹی ذکر اھا 0 + فاذا هرر أن الأفعال لا تتفاوت فى حسق الاله تبار 2 
وتعالى فتعلق الارادة بها على قضبة واحدة لا تختاف » ونخصص هذا 
الفضل بأمر قاطع منزل على ما پرتضیه مولانا فنقول : اضبلكم تلرتل 
احکام اله قبار ك وتعالی على محارى أفعال الحكماء + ) 


ولیس یخفی آل من علم ( آنه ) لو آمد عدا در كھ المال 
وضروب اعدد لفسنق وفحر واتتهك الحرمات > واقتحم الکائر 
والمو قات :+ فلو آمده مع علمه الات فى ذلك 6م زعم آنه آراد بامتداده 
بعتساده آنه بستمد به فى أبواب اخيرات ورتخذه ذريعة فى القربات » 
كانت هذه الارادة مع العلم » بنقيضها مشعرة بنهاية السفه والخبط 
فی العقد »> سما اذا عل آنه لو قطع عنه مادته لاشتغل بما یعنیه ؛ 
ورب الأرباب يمد الكفار بما يشد آزرهم » ويقوى منهم » ويكمل 
عدتهم وآذا مهدا المسلك » فلا معنى للاطناب بعد وضوح الغرض ء 
وقد لاح للموفق ما آردتاه .» اتتجز الغرض فى أحد قسمى الجواز فى 
أحكام الالهية ء 


. ولله ولى التوفيسق . لا توحد قى لسخة زأهد‎ )١( 
, فى نسخة زاهد : شهدا‎ )۲( 


فاما القسسم الثانى وهو القول فى جواز رؤية الاله تبارك وتعالىء 
وهدا قد طال فيه ارباك طبقات الخلق » وحسبه الشادون من 
الجليسات » والاتتماء الى درك القطع فيه عسير جدا فان الاحاطة 
بحقالق الادراكات من آدق أحكام المعقولات ونحن فستعين الله » ونذدكر 
ما بشهد العقل له بالسداد »+ فلیعلم الناظر فى هدا الفصل o‏ 
الذير, أحالوا رؤية الاله ء بنوا عقدهم على ظن فاسدد وذلك آنهم ظنتوا. 
آن الاحساس الذی هو تحدیق فی صوب الرئی » هو الذى يدعى آهل 
الحق تعلق قبيله بوجود الاله » وهدذا زلل »> وسوء ظن بعصبة آهل 
الحق ٠»‏ تعالى الله آي بحس » ولكن ما أحسناه من المرثيات ندرك 
حقیقته » وادراکنا حقیقته لیس ااا يمقابلة باقصال 
آشعة ء« فقال آهل الحق لا يمتنع فى قدرة الله سبحانه آن بخصص 
من آراد بصفة هى فى التعلق بوجوده بالاضافة الى العلم كالادراك 
المعاق بالمدركات شاهد بالاضافة الى العلم بها على الغيب من غير درك > 
ثم تلك الصخة من مقدورات البارى تبازك وتعالى وهي لا تتناهى : 
ومن لم يحله العقل التحق بالجائزات » يما اذا اعتقد بالنصوص 
القاطعة فى الكتاب والنسنة 4 اقرف متمسك فی اسان ۰ 
أحدهما : سال موسى عليه السلا م الرية ء مع الوفاق على آن من 
کان من منصب آلثبوة مستحیل إل تقد ف سکم ریه ما ىچب تضلیلاه. 
و تفاة الرقيه اذا اقتصدهوا ولم ديو حوا وء عق دهم فى الخصوم 
اقتصروا على تضليلهم وكيف يستجيز منتم الى الدين .أ يفضل. سبفلة. 
ثفاة الرؤدة فى معرفة الله تبارك وتعالی على موسی صلى الله عليه وسلم ؟ 

نعم لا يمتنع أن يذهل النبى عن الغيب » ويستفزه الوله على سوال 
ما عل جوازه » وان لم پبلغه دخول وقته ٠.‏ فهذا أحد الشيئين » 


u. l nacna himbe ei 


_ . الآخذون ببمض العلم (ز)‎ )١( 
. , وسوء ظن بعظمة الحق فى نسسخة زآاهد‎ )۲( 


۳A 


والثانی : آن نعلم قطعا ‏ علم من لا بتماری _ آلن الأولین کانوا مبتهارن 
الى الله تبارك وتعالى ( فى سال المرء » وبه ابتهالهم اليه )“ فى 
سوال کل ممکن من ثوآب آو معْفرة ۰ ومن جحد هذا فهو معاند 
والأمة معصومة لاا تجتمع على الضلالة » ولستا ندعی الاجماع ظهور 
الخلاف الان ء ولكنا ندعی الاجماع من سلف الآمة قل ظهور 
ايآراء » وأختلاف إلّهواأء + ) 
ذلك ما أردناه فى هذا الفصل » وقد نجز 0 هذا افصل : 

ا ا 


ف ر 


فى الوحدافية ٠‏ فان قيل لم ( لم ) قدرجوا اثبات الوحدانية فى 


قسم من الأقسام الثلاثة ؟ قلا : ذكرفا ما يجب لله تبارك وتصالى 
ویستحیل عليه > ویجوز فی حکمه فالسسوال عن تقد e ٩۳‏ 
وراء الضبط المقصود + فانسل هذا الفصل المقصود عن ترتيب 
المحتقد + ونحن RR‏ و فف 


ا 


ا هلا رتیت هذا ا س 
الوحداثه صفته الوابصة ؟ فلنا : ميحصوالل الوحدازه ۋول نی ہن 
E E‏ و 


)١(‏ ما بين الفوسین لا بو جحد فی نسخة زأهد ۽ 
(۲) ف نسخة زاهد : على تقدار مديد . 
¥ اذا و ففاغلى مغالبة : للت فى نة راد . 


() فى المخطوطة ( صفة ثالية ) . 


اج 


تت مات هح هججن هه هه م هة ك هه و و و 


ESEREN 


فان قل : فهلا الحقتم القول فى ذلك بما يستحيل فان تقدير الثانی 
محال CG E GSE e r‏ 


٠ ر‎ 


وليس تقدير الثانى متعلقا بصفة الاله E‏ 
الى هذا الموضع ألا بتبرم بترديد القسول فى الترتيب ء٠‏ فان آسرار 
الممقولات تلقی من سداد ترتسها »> وقد حاإن بعد ذلك آن نذدکر معتمدا 
وجيزا فى الوحدانبة » فيشفى غلة الصدور » وينفس عن كل مصدور > 
فليعلم العاقل : أن الاله تعالى لا يناسب الأجرام المتحيزة ( له »> والأجسام 
لا تاسسبه » فابتنى على ذلك : اتاق اطلاق القول بتغاير التحيز ١١)‏ 
والوجود الأزلی الدی لا پناسب الحيز* | 


وأذا فرضنا موجودین متحیز یرم کان E‏ ۰ وان إتصها ll‏ 
التنحیز لانراد کل واحد بحیزہ عن الثانی › ولو قدرنا موچودین لا پتحیز 
واحد منها مستو بان فی اتتفاء التحيز عنهما » فلا يتصور أن . منفرد 
أحدهما بحیز عن الثانی ولیس أحدهما مختصا بالا نى اختصاص الصغة 
a‏ 
ا و الصفة اورت 4 


فان لم يختص أحدهما عن الثافى و بختص بالثانی لم یمقلا٥)‏ 


)١(‏ ما بين القوسين : ليس فى نسخة زاهد,, 
(۲) ما بين القوسين : ليس فى نسخة زاهد ء٠‏ 
(۳) فى نسسخة زاهد : لم بتعددا قطصا , . 


e 


0 استحاله موجودين معان 
الأکبر من بدريها » وهی : aT‏ 
a lS aE CS Ll‏ 
5 زین فی حیز واحد » فیا سعادة من آنعم فکره قی 
eT‏ نار الفكر ٤‏ وتنقده يد السير + 


e )‏ 7 ۾„ 
( وله ولى التوفيق » وهو بمداية المخلصين من عباده حقيق ) 
n 3‏ . 


. فى لسخة زأهف‎ DS 
ما بین الموسین ۰ لیس ف‎ )۱( 


ف العبودية > والصفات الرعية 
ف نبوت اللات النكلبفية 

القول فى اكان آلتكلیف وجوازه غقلا تعلق N‏ ا 
e‏ وتقدم رسم ترحمتها. ء فان العبارة قل قبل التقصضيل قد بقعسد عن 
عضها » واذا ود ضح العرض بدكر تفصللها ء فهو الوفاء المقصود) ؛ 

الركن : فى قدرة العبد » وتآثيرها فى مقدورها ء فنقول : 
سد تقور عند كل حاط بعقله » مرقى عن مراتب التقليد فى قواعد 
التوحید : آن' الرب سبحانه وتعالی مطالب عباده باعمالهم فی حیاتهم » 
و داعیهم الا ومهم ومع اقبهم علبهساا قى ما لهم 6 وسین 
بالنص وص التى لا تتعرض للت اآولات ته أقسدرهم على 
الوفاء بسا طالبهم يه ومكنهم من التواصلل آلى امتشال 
الأمر ء والاتكماف عن مواقسحع الزجر + ولو ذهيت آتلو الآى 
المتضمنة هذه المعانى لطال المرام » ولا حاجة الى ذلك مع قطع اللبيب 
لمنصف به »> ومن نظن فى كتب الشرائع » وما فيها من الاستحثاث على 
المكرمات » والزواجر عن الفواحش الموبقات » وما فيط ببعضها من الحدود 
والعقوبات ثم تلفت على الوعد والوعيد » وما يجب عقده من تصديق 
المرسلين فى الاناء عما بتو جه على المردة والعتاة١)‏ من الحساب والعقاب» 
وسوء المنقاب والمماآب ٠‏ وقول الله شارك وتعالى لهم : لم تعسديتم 
وعصيتم وآبيتم » وقد آرخيت لكم الطول“ وفسحت لكم الممسل 
وآرسلت الرسل > وأوضحت المححة « لتلا بكون للناس على الله ححة 


)١(‏ فى المخطوط يمكن ان تقرا هكذا : فان العبارة قبل التفصيل قد 
تتعقد عن بعضها واذ وضح الغرض نذكر تفصيلها . 

ANT ANN) 

SD ES 
) ) . وترسلها ترعی (ز)‎ 


3 


بعد الرسسل ؟ ( النساء ۵ ) فمن آحاط بدلك کله ې استراب فی 
أن فعا العباد واقعه على حسب ایثارھم واختیارهم واقتدارهم ٤‏ فهو 
مصاب فی عقله » آو مستقر على تفلیده » مصمم على جهله » ففى المصير 
الى آئهلا آش لقدرة العبد فى فعله قطع طلبات الشرائم" » والتكذب 


(۲) لقى كلام امام الحرمين هنا بعض عنت من بعض تلامدته جريا 
على النقليد الأعمى . لكن ايده كثير من المحققين »> وعصدوا هذا آلقول 
أب الصواب ٠‏ وتحقيق مذهب الأشعرى لفسه حثى ألف العملامة 
احمد بن محمد القدسى الدجانى كتابا فى مناصرته ٠‏ وسماه « الانتصار 
لامام الحرمين فيما. شنع به عليه بعض النظار » وعدا هذا الراى آخر 
ما اسستقر عليه رأبه . وقد قال القائل عن هد الرآى : 


تنكب عن طريق الجبر » وأحذر وقوعك فى مهماوى الاعتزال 
وسر وسطا طرقا مستقيما كما سار الامام أبو الممالى 
. فعلى هلا تقول : « وما على الميصنين من سبيل » رأاجع الأحسوبة 
ارا لاڈ لو سی المفسر ( ( ٠١۹‏ س ۱١۷‏ ) ولا شوحه ذلك التشسستيع 
الصر بص آلا الى الحبربة الصرحاء نفاة قدرة المبد مطلقا كالجهمية 
وأذبالهم . وأما حعل صرف القدرة أو الارادة الى العبسد 4 أو حعل 


اثر قدرة المسد فی و صف الفعل دون أصله ء أو ی ال ضتتل يمعاونة 


قدرة الله على آراء رجال من آلمتكلمين فلا يشمالها التشنيع المذكور . 


وقد حرت عادة الله بمحض فضله على خلق مراد العد بعد تعلق إرادة 


المد به » بعدبة ذاتية تحقيقا لاختياره ومسئوليته » حيث رتب الله 
سسسحانه فى كتابه أفعال العسد على آرادة المبمد نفسه »> وقال ف 
الحدث القدسی :۰ « کلکم ضال الا من هدته فاستهدونی آهدكم » فعلق 
الهدابة على الأسستهداء »> وهو طالب الهدانة وارآدتها . فيخلق الله سسحانه 
الهدانة ذا طلبها المد وأرادها على مقتضى وعده الكرم ٤‏ وهسو 
لا يخلف الميعاد . وهو مذهب الماتريدية كما ذكره المحقق البياضى فى 
( اشارات المرآام ) وفيها تحقيق المسألة بأوسع معنى التحفيسق ٠‏ 
وعد ذلك فى معنى وضع خالق القوى والقدر فى موضع المطاوع ارادة 
البشر فلتة اة “ بغنی وو عن کف 2 Ek‏ + 


ge $ 


مفقة حقيقة لاد ا فمل فی حميع الفا" الاختياردة 


۳ 


E 


if 


E 


E 


سا جاء به المرسلون » فان زعم زاعم ممن لم يوفق لمنهج الرشاد أ ته 

ا و 2 طولب بمتعلق طلب الله 
تعالى بفعل العسد تحرمما وفرضا » ذهب فى الحواب طولا وعر ضا ۰ 
بال ار كل ما اف ول كن اا ات عله اله ون 
« لا يسال عما بفعل » وهم بسألون » ( الأنبیاء ۲۳ ) قبل : ليس 
E MN eS Soe‏ 
ويحكم ما يريد » ولكن بتقدس عن الخلف » ونقيض الصدق ٠‏ 


: بضرورات العقول من الشرع المنقول : آنه عزت قدرته‎ iT 
طالب عباده یما خر آم متمکنون من الوغاء به » ولو يكلفهم الا على‎ 
مبلغ الطاقة والوسحع فى موارد الشرع .» ومن زعم آن لا آثر للقدرة‎ 
الحادثة فى مقدورها ء¿ كما آثر للعلم فى معلومه » فوجه مطالبة العبد‎ 
» بآفعاله عن ده کوجه مطالبته أن شت فی نفسه آلوانا وادراکات‎ 
وهذا خروج عن حد الاعتدال الى التزام الباطل والمحال وفيه ابطال‎ 
الشرع »> ورد ما جاء به النبيوان عليهم السلام + فاد به لزم المصير الى‎ 
أن القدرة الحادثة تؤثر فى مقدورها » واستحال آطلاق القول بان العد‎ 
خالق آعماله فان فيه الخروج عما درج عليه سلف الآمة واقتحام‎ 
ورطات الضلال » ولا سبيل الى المصير الى وقوع فعل العبد بقدرته‎ 
الاد م وا رة ا هة فان ال ال اخ مكل دة‎ 
تقادرين » اذ الواحد لا ينقسم » فان وقع بقدرة الله سبحاته استقل بها‎ 


الم د س مس ل ق م ی و ی 


~~ 
تود 


للعبد فلاحتمال صرفها الى جميعها سميت كلية كما يقال : اقبل على 
ألعلم دکلسته . على بجميع قواه وسمی تو حيهها وحهة خاصة إرادة 
جزئية لتحدد الاتجاه فيها . فالأولى حقيقة موجودة » والثائية امر 
اعتبارى منتزع من بين آلمريد وال مراد > كباقى المعانى المصسدرية > فلا کون 
لمنى الكلى والجزثى فى مصطلح المناطقة أى مناسبة هنا ليمكن التشغيب 
بأن الكلى مفقود » والجزئى هو او جود على خلاف رأى الماتريدية فى 
الارادة الكسة والحر ية فلستفطن :2 
٤‏ 


و سقط اس القدرة الحادثه ويستحل أن بقع بعضه بقدرة اله جل وعز ء+ 
فال الفعل الواحد لا بعض له ٭ وشسذه مهواة لا يلم من غوائلفا 
الا مرشسد موفق اذ المرء ن أن ددعى الاستداد بالخلق > وين ان 
بخرج تفه عن كونه مطالبا بالشرائع » وفيه ابطال دعوة الأنبياء 
عليهم السلام » وین آن ثبت نفسسه شربکا لله تبارك وتعالی فی ایجاد 
الفعل الواحد » وهذه الأقسام بجملتها باطلة » ولا ينجى من هدا 
البحر الملتتطم ذكر اسم مختص » ولقب مجرد من غير تحصيل معنى ٠‏ 


وذلك آن قاثلا لو قال : العبد مكتسب ٠‏ وآثر قدرته الاكتساب ء 
والرب تبارك وتعالى مخترع وخالق لما العبد مكتسب » قيل له فسا 
الكسب ؟ وما معناه وأديرت الاقسام المقدرة“ على هذا القائل » 
فلا یجد عنها مهربا » فان قیال : لم لا تذکروا قولا مقنعا فى افرد على 
من, يزعم أن العبد مخترع خالق لأفعاله ؟ قلا : المسلمون باچمع قاطبه 
قبل أن تتظهر البدع والآراء » ونبغ أصحاب الأهواء : على آنه لا خالق 
الا اله ر( تعالی ) ٤‏ کما لهجوا يانه لا اله الا. اله وتمدح الله انه 
وتعالی بالخاق فی آی من الکتاب منها قوله ثبارك وتعالى : « آفمسسن 
یخلق کس لا مخلق » ( النحل 34 ) وقو له تارك وتمالی : « خالق کل 
شىء » ( الأنعام 4 | ) وقوله : « خلق کل شیء» ( العام ٠ء ٠۰‏ ) وقوله 


تارك وتعالی : « هل من خالق غیر الله » ( فاطر ۳ ) ولا شك لبيب أن 


i PN‏ الفرية ) ( وآتى 

پا لو نطق به ناطق فى الأولين لتعرض للكبير العظيم » والرد البليغ ٠‏ 
وکی a AR‏ نفاصیل 
أفعاله » ومن لا بغلم حقيقة ما صدر منه »> ومن بحط بيقداره وميلفه 
کف ا ٫الشىء‏ اا وهذا معلى 


I ESEN 
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قوله سبحجانه وتعالی : « وأسروا قو لکم أو اجهروا به ه اله عليم بدات 
الصدور آلا بعلم من خلق ؟ » ( اللك ٠۳‏ و ٠١‏ ) فدل متتتنضى الآية : آن 
العالم بحقائق الحادثات : بارها وخالقها « وقد قرر فى قضايا المقول: 
أن الأفعال دالة على علم خالقها بها ء فاذا درت آفعال من العبد 
فی حال ذهو له عنها > فهى داله على على العبد با ه فانه غير عالم 
ما جرت بده به فی حال غفلته وذهوله ء ااا ا ا ا 
غلبات النوم » وغمراته ٭ ) 


فاذا وجب أن تدل الأفعال على علم خالقها » ثم لم اتدل على علم 
العبد فى حال و مه وذهوله دل آنها داله على علم خا لقي ٩‏ 3 
وهو رب العالين » 


فان قیل ‏ ا ذكرتموه ابطال منكم لأقسام الكلام وا ب 1 
ولم توضحوا ما هو الحق بعد ء قلنا : ليس يمدرك الحق خفاء لن وفق 
له ء وها نحن نبديه بالحرية من غير تعريض وتعريج على تقليد ؛ 
PE‏ . 
قدرة العبد ميخلوقة لله تبارك وتعالى باتفاق العالمين بالصانع » والفعل 
اتور ا الحادثة واقع بها قطعا"“ ء ولكنه مضاف الى الله تبارك 


)0 صرح المؤلف فى مواضع من هذا الكتاب بضرورة سبق علطم 
الله التفصيلى فيكون هذا مذدهبه آلذى استقر عليه رابه لتأخضسر 
تأليف « النظامية » عن باقى مؤلفاته > كما قول صاحب اللغة »> فما ف 
« البرهان » مما ینای ظاهره ما هنا وطال الجدل حوله فى شرح 
المازرى ء ومنتظم ابن الحوزى » وطبقات ابن آالسسبکی وغیر هم يکون 
فلتة بدرت »۰ ثم انطوت . عفا الله عما سلف (ز) . 

(۲) والخلاف يى ذلك بلغ آلى ستة عشر تولا وهی مسرودة ف 
« اللمعة » للأستاذ راغب باشا المحقق المشهور . وانحر التحقيسق 
فيها الى أن قول امام الحرمين فى « النظامية » هو الذى استقر عليه 
رأبه لتاخر تاليفها عن تاليف « الارشاد » وانه تحقيق مذهب الاأشمرى 


۹ 


وتعا لی فقد ,بر | وخلا ۽ فاي وقع بفعل آنه شارك وتعالی Ea‏ القدرة 
وليست القدرة فعلا للعيد ٠‏ وأفما هی صفته » وهی ملك الله تبارك وتعالی 


وخلق له + واذا کان موو فع الفعل خلقا ته » فالواقع به مضاف خلقه 
E‏ مارك ا ,* eT‏ چ 


an 
او ف ا و ا نن که‎ 
بما لا سنتغنى عله الباحث المسترشدك , وىقول المحقق الدحانی عن‎ 
القول المشسهور والمعزو الى الأشععرى فى كتب المتأخرين : « وأماما اله‎ 
وان سوه‎ U) الفاهمون من .كلام الأشعرى فلا بتحصل به كسب‎ 
5 کسبا» | . ه والناس فى فهم كلام الأشعرى فى قدرة العبد مضطربون‎ 
ْ أن القدرة المستجمعة لشرائط التأثير التى أثبتها کک‎ ٠ والجق‎ 

وقال : انها مع الفعصل لا تتحقق الا عند تعلق قدرته تعالى بالفعل . 
لا نكر أن للمبد قدرة موجودة فيه قبل الفعل »› اذ E‏ 
عبار عن القوة المشسشة فى أعضاتها المعبر. عنها اسساب 


a TT O 


e‏ الاربع (( ضس در الشر دعة فلتر ا جع 2 و لیس الاتتان بأ حط 


فزلة من الات والفدن الردغة هتا oT‏ ( 
e‏ تحت نظر الناظرين » وكم للمبدع الحكيم من قوى أودعها فى 
الكون لا نملو ادرا کھا على أجحطط الناس عقولا > فيكون الكلام مح من بنکر 
ذلك ضائعا . ومعنى تعلق قدرة لله وارادته بفمل العسد : اقداره 
للمبد على المضى فى مقتضى قدرئه وارادته . قال الأسستاذ الامام 


« آبو منصور عبد القاهر التميمى » نى « الفرق بين الفرق » (6) « وان 
الله تعالی ذا علم اوت شىء م أنمال العساد ولم E‏ 


أرآد e‏ الحق ) آ . هھ (ز) . 
e E TTS‏ 
o‏ 
من الحبربة سيان انه ليس هناك قدر بعطل اختيار العبد فى الافعسال 


الت کلف بها لکن ضاقت عبارته فعمت کلمته فضللوه . : ثم استقر ` 
رای أهل الحی على أن القضاء والقدرة فى أفعال ا 
ملم الله التابع المعلو م والملم امتعلى باختیار العسد يحقق اختياره 
ولا بثافبه ¢ فلا فقدر سره على افعاله الاخثيارنة بل هناك ا 


طبق العلم ولا حر ولا قهر فى ذلك (ز) . 
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وجوت 


وقد ملك الله العسد اختا ر بصرف ده ه القدرة 4 وا اوقم فة 
شبنا آلى ألواة قع الى حم اله » من حيث انه وقع بفعل الله تعالى » ولو 
أهتدت لهذا الفرقة الضالة لما کان ننا ينهم خلاف » ولكنهم 
آدعوا : استدادا بالاخت‌اع ‏ وانفراذا بالخلق والابتداع ي »> فضالوا 
وأضلوا » و شين تميزنا عنهم بتفريع المدهبين . » فانا لا أضفنا فعل العسكد. 
الى تقدير الاله » قلنا : أحدث الله شارك وتعالى الققدر فى العسد 
على أقدار أحاط ب عله »> وهياآ ساب الفعل وسلب الله العلم 
بالتفاصسل » وآراد من اال آن فعل فآحدث فيه دواع مستحثة 
وخيرة وارادة » وعلم ان الأغعال ستقع على قدر معلوم » فوقعت بالقدرة 
التى أخترعها للعند على ما علم وآرآد ء وللعناد اختيارهم واتصافهم 
دالاقتدار ه والقدرة خلق الله ايتداء » ومقدورها مضاف اليه مشيئة وعلما 
وقضاء وخلقا وبقاء » من حیث أنه تتسحة ما الفرد يخلقه » وهن 
القدرة ولو لم برد دقوع RE SE‏ 
وقوعه ) ٤‏ 
ن هق ذا اتر له ال لين ٠‏ فالد فاعل مار يات 
ماآمؤر هنهی » وفعله تقدير لله » مراد له » وخلق مقضى » وتحن نضرب 
فى ذلك مثلا شرعيا يستروح اليه الناظر فى ذلك فنقول : 
المك لا ملك أن يتصرف فى مالل سيده » ولو اسستبد بالتطرف 
۾ ٤‏ لم ينهذ تصرفه » فاذا آذن له فی بیع ماله فباعه نفد » والبیع فی 
و الى اليد » من حيث ان سببه اذنه + ولولا آذنه لم 
بنفذ التصرف ء ولكن للعبد يوم بالتصرف وينهى وريوبخ على المخالفة 


O E E EEE NE 
المعطل للاختيار كدعاوات النجار فى تروبج بضائعهم عند المشترين كما‎ 
. ) يعو غلاهر . وان كان لا بد من النقل عن غربى فدونك ( جول سيمون‎ 
. وتر حمنه مطىو عة (ز)'‎ ٤ لي آو ضستم ذلك ف کتابت او أ-هب أو ضح نيان‎ 

() وګ ا ا ا ا اسان امل 
السنة (ز) ٠.‏ _ 
۸چ 


ويعاقب » فهدا ب واله ب الحق الذى لا غطاء دونه » ولا مراء ف4 : 
ن وعاه حق وعیه » ولا بکابر فيه ۰ 


وآما الفرفه 'نضألة : فا نهم ادوا أتفراد المد بالخاق ٠‏ قم صاروا 

> لم نر ذلك ف لتبهم  ولل عرو ذلك اليهم بطريق الالزام‎ )١( 
ولو تبت عنهم .أدعاء آن قلدارة العبد مستقلة غر مسستمدة لانو ا‎ 
: النحسة فى الغبلال لكن أل امسسعودى عند ذكره لعضيدة الممترلة‎ 
٠ بفدر ا سك على د © ولا سط الا بعدرة الك التي نې اعلا صم آباها‎ 2 
اذا شاء + وسفی ہا آذا شاد ء ولو شاء‎ ٠ وکو الملانك اھا دونه : نیما‎ 
اذ کان‎ ٤ احبر الخلق على ظاعنه »> ولان على ذلك قادرا خير آنه لا پفعل‎ 
و فلات رفع للمعسلة وازالة لليلوى » وفال أبن المطهر ف استقصاء النفظثر‎ 
١ب أن الله قل منبح اسك فل ر د رارادة باعنار هما ژر ف بعغں أا فما‎ 
و أن الله مادر على تسحیزه و قوره ر سلب فسكرته وارادته ¿ فلا باز م أن‎ 
کون شر کا لله . وال قادر على قور الکافر على الايمان لكلسة لم برد مته‎ 
اقاع الایمان کرها بل على سسبیل'الاخدیار لثلا بقح التکلیف » والرازى‎ 
لكن أستغقر‎ ٠ هو دوه التا-ترين ف٠ تضسو دز .الخر 4 ف مذهب الأشعرى‎ 
ابه على ما ذکره ی « ألعغول ف درأبة الأصول » حيث تال : « أن‎ 
القدرة ممنيين أحدهما : محرد القسوة التي . هى مبدا الا فع ال المختاهة»‎ 
TT AS والثانى : القوة المستحمعة لشرائط‎ 
١ دالضاادن س و سی مدار الشكلنف  وألثانة سخ القعلى » ولا تتملق بالضكدس‎ 
ولعسل الشسبيس الأشسعرى أراد بالقدرة الةوة المسعتجممة لشراتل‎ 
والعتزلة‎ ٠ وأنها لا تتعلق بالضندين‎ ١ التاثي ٠ء فلدلك حكم بأنها مع الفسل‎ 
فلدلك قالوا بوجودها قبل العمل‎ ٠ أرادوا بالقسدرة مجرد الةوة العضلية‎ 

و تعلفها اللأمور المشضادة ٠.‏ فهكآ: و حه المحمع بين e TT N‏ 

هکذا بکون الرازی . أفلت من باد من ری الحر ذ فی مل هھ الا ی 
فباذا من اجتماع الكلمة على الحق واتفاتها ملى .الصدق ؟ ولیس كل 
ذهن يتسسع لتصور قدره لا اثر لها , وال أعلم , والتصريح بخلق العبد 
فعله لم بقع فى كلام قدمائهم فا ا لكن لما طال الزامهم بذ لك 
حاهر الجبائى بانه لا مانع شرعا من التزام ذلك لقوله تعالى : ١‏ فتبارا ل اله 
أحسن الخالقين » ولقوله سحانه : ١‏ اذ تخلق من الطين )أ . 

عدر ا ت اله کان ى زف كان الفرتان تراميتان كل اود 


فما كان ليستطيع فى مشل؛ ذلك الزمن أن بتلطف مع الخصسوم فى مناقشاته 


معهم . سال اله الاستقامة فى القول والعمل (ز) . 
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ال آنه اذا عصی فقد انفرد يحلق فعله ۾ وارب ناراك وتعالی کاره له !١‏ 
فکاان العيد على e‏ الرآى الفاسد مزاحما لربه فى التديس ء موفعا 
ما اراد ایقاعه » شہاء الرب تعالی على قولهم آو کره ء فان قل : 
على ما تحماوين آيات الطبع والختم والاضلال فى القرآن ٠‏ وهى 
متضمنة الرس کت تعالی الأشقاء الى ضلالتهيم ؟ 

فلتا : ادا آتاح الله تعالى حل هدا الاشکال > والحواب على هذا 
السع ال ل لم سق على ذوی البصاتر بعده غموض »+ فنقول آولا :. من 
آنا الله تعالى عن الطبع على قاو بهم انوا مخاطین بالا یمان ُ ج 
دالا اام و زام الأحكام مطالرة تکلیف ودعاء 6م و صسفوم 
لمكن والافتدار والایثار ب کما سبق تفریره فی ر اا 
و مره اعنقد أ ee‏ کا نوا ممتو عن ماآمو رين مصدو دين فهرا ٤‏ ومدعودن 6 
فات اليف اذن عنده متابة ما لو شد من الرحل يداه ورجلاه راطا » 
وآلقی ة ی البحر ٤‏ ل : لا تبتل' + وهذا منتهى لا يحمل 
شرائع ال ال عابث بنفسه محتریء على ربه » ولا فرق علد 
هدا القاتل س آمر التسخير والنكوين فی فوله تعالی : « کو نوا قردة 
خا ا( رة د فة وتو قار ك وھا و آن شون له کے 
MG E CL O‏ 
E E E EE‏ 
دلك فالوجه فی الکلام على هذه الآی » وقد غوی فی معانھا آکٹر 
الفرق أن تقول : اذا آراد الله سد خرا آکمل عقله ) وآتم دصر ته ٤‏ 
ثم صرف عنه العواثق والدوافع » وآزاح عنه الموانع » ووفق له قرتاء 
الخبر » وسيل له سسبله 6 وقطع عنه الملهسات وآسباب العفلات 
والذهول » وقبض له ما يقرب الى القربات فوافيها > م بحتادها ٠‏ ومرن 
علىها + 

() مما بعزى الى الحسين بن مشصور الحلاج عن لسان هۇلاء : 

0 و قال له بالك اباك ان تسل بالاء‎ ٠ القاه فى الیم مكتو قا‎ ٠ 


Û + 


al‏ اديه فی ا وحب اله التشوف ۱1 e‏ وعرضه ل رذات» 
وکلشا غلبت دواعی الشر ٤‏ خنسست دواعی الخیر > ثم د 5 


الشرور » على مر الدهور هاو یا فی مهاو با ا م 
ونزعات الشسيطان » ونزوات النفس کک ء فتنشىء ء العفله غشاوة 


e SE E‏ عافاکم 


٠‏ (۱) من الحاط ق ا ن و ر 
ان ا يتخيل ي القدر التابع لملم الله المطلابق للمعلوم معنى 
الجبر فیما بتعلق بأفعال الماد الإختيارية لأن العلم الا ار محقسق 
للاختیان لا مناف له » فلا نتضور أن کون داز المصنف القضاء وألفدر 
هنا تراأحعغاعنه عن اثبات الاختيار للفند كنف وهو نورل ٠‏ ( مححوحا 
يبحجة اله » ؟ يريد أن القدر على طبق علم الله المعلابق اللمعلوم 
الاختنارى ضرورة .٠‏ ضكون القدر مؤ كدا للاختيار لا منافيا له حتما ء واسا 
د کر دسو ۶ الفضاء.» والحذر منه لأن من دب الاسلام ا لمحتم و قوفي 
المبد بين الخوف والرجاء لضيق دالرة عله a‏ 
فى اباب الردى › وتيسير الخير توفيق ٠‏ وتيسير الثر خالان ٤‏ 
ولهما اسساب عندذ ا الله . فاذا باشرها العسد أدته الى مقتضاما 
تا الأاسباب على سسنته الجارية فى عباده ٠.‏ وحيث أن العيسلك 
عر ضة للذهول عن تلك الأسباب كلا أو بعضا ببقى دانما بين الخو ف 
والرحاء . اخائفا من تيسسير الشر : وؤطامماً فى تيسير الخر ‏ ولیس ف 
هذا وذلك شىء من معنى الجبر أيضا ٤)‏ وتعود ا من 
اسباب تيسيره كما ان تعود الاقبال على الشر من بواعث تيسيره ۵ وهما 
أيضاأً بممزل عن مملى الجبر ٠‏ بل 'اختيار العبك ف کل ی 
وحدان شاعر بألم الحوع والعطش مع تضافر آدلة الشرع على ذلك > 
اڈ لا کلف الا مختار » وها هو التكليف واقع یدون آدنى sS‏ 
والوقوع فرع ألجواز . وبعد أن خلق الله العبد فختارا > لا بكلفه الا ماني 
وسغه لا نکون للسنمی فی آبرازه بمظهر وجه وجيه أصلا ان لم یکن 
القصد محاراة ملاحدة الغرب الذين تزعمؤن اضطرآر العبد فى فعله »> وقد 
رد عليهم الفيلسوف الغرنسى ( جول سيمون ) فى كتابه « الواجب » جلى 
رد » وها هو كل الخد بستشعر من لفسه أنه مختار » ونصوص الشرع 


لو فرضنا شابا حدث العهد بحلمه ٤لم‏ تهذبه المذاهب ولم 
حنکه التحارب وهو على نهاته فی غلته » وشهوته * وقد استمکن من 
لغه من الحطام # وخصس بمسحة من الجمال ولم يقم عليه قوام بز 
عن ورطات الردى » ويملعه عن الارتباك فى شبكات الو واا 
أخدان الفساد »> وهو قى غاواء شاه » بحدث ففسه بالبقاء ا 
بع دا فما آقرب من د| وصفه من خلع العذار والندار الى شیم 
الأشرار »> وهو مع ذلك كله مؤثر مختار » ليس مجبرا على المعاصي 
والزلات » ولا مصدودا عن الطاعات » ومعه من العقل ما نستوجب به 
اللائمة اذا عص ء فمن هذا سيله ء لا ستحيل فى العقل تكليفه » 
فانه لىس مسنوعا » ولکن ان سبق له من الله تبارك وتعالى سسبو 
إالقضاء » فهو صسائر الى حكم الله الجزم » وقضائه الفصل » محجو جا 
بححة الله تمالی الا آان تتعمده اله پرحمته ٠‏ وهو أرحم الراحين ٠‏ 


وهذا الذی ذکرته بین فی معانی الآیات لا پشماری غپه موفق + قال 
تبارك وتعالى : « ثم قست قلوبكم من بعد ذلك » ( البقرة : ۷٤‏ ) أراد 
اتهم استمروا على االات > و افوا ا فاك لمات ٠‏ فت 
قلو بهم » وقال عر من قال a‏ 
هواه » ( الكهف واا 


و ضر ها ر ِ الى الال AT‏ تنقية حقلااق 
الشكاسف + وتقرير قو اعد الشرا لع على الوحه. المعقول م آلست ی 


کسااسنتاہ وہہ اید چ وہس ۔ ہر سے سات نیہ 


+ wa 

اشفا تال عل انه مضتار » فلا کو ن وراء انكار هذا الأمر الو حجسدانى 

المقطوع به . والحكم الشرعى البات غابة حميدة ) وفكرة سديدة , الا 

أن السشر ل دخلو من فط ف أ۔حلی الىد هبات سحيث . دکسوه کو 
(1) ف لسخة زاهد : حدث السنن > قرب العهد بحلمه . 


0 


TT‏ تقدر الطبع منعا » والختم صدا 
رقا م نی التكاللف بزعسه » وقد افترق الخلق فى هذا امقام 
فرقا "ذهب ذاهبون الى ١‏ أن المخذولين ممنوعون مدفوعون لا افتدار م 
على | اجابة دعاة أ ي 


م Cc‏ ذلك لوسو + 


وهدا خطب جسیم » وآمر عظيم » وهو طعن فى الشرائع » وابطال 
للعو ات ٠‏ وقال تبارك وتعالى D.‏ وما ف الاس آن ۇمنوا & 
( الكهف : ٠١‏ ) وقال لابلیس : « ما منعك آن تسجد » | ص ۷١‏ ) 
نحو ذ الله من سوء النظر فى مواضع الخطر ٠‏ 


... وذهبت طواثف من الضلال : الى أن العبمد يعصى » والرب لما 
نى به كار » فهذا .خبط فى أحكام الالبية » ومزاحمة فى الربوبية » 
و ا ما علمه منهم فى آزله ء لما فطرهم مع 
علمه م ٭ کیب ؟ وقد كمل قواهم » وأمدهم بالدد » وألحدد » 
والعتاد 6 a‏ اربق الد عن السداد ء فان قل : فعل ذلك م 


ears er ae‏ کو و وجو ا 


() وقول تعالن کا اتد ان ره مما لخن ی ان 
اتخاذ اليل الى مشسيئة العبد وكذلك قوله تعالى ١‏ « بى شاء منكم 
أن لاشيم ) معحمول على ذلك التصس في أن الاستقامة أأى مشية العرد 
أبضا تفسرا للقرآن بالقرآن . وهدذه مظنة اغترار العبد واعتزازه 
بملمه وهذا ما بغار عايه الله سسحانه مولی الفضل کله . فأدب عسده 
ا اله عن ذلك دو له « وما تشساءون الا أن نشاء الله ») هنی انه لول 
أن الت خلقکم شائین مختارس ما کان لکم قك حر تي اه اتخاذ 
السبسيل .والاستقامة ولا كشتم تشاءون هذا ولا ذآك قأذن القضشل لله 
اله حل شاأنه . فتكون الآنة من قسيل « لا تمنوا على اسلامكم :4 بل الله يمن 
علیکم أن «سداكم ») فلا تكون لبة امشينة أنضا بالجبر أصلا . وهلا 
ظاهر ان کان له قل ٤‏ او آلقى السمع وهو شهید (ز) . 

(۲) ف لس IF‏ ملزومون 4 ۰ 

(۴) فى لسخة زاهد : أن لا نسحد (الأعراف ۱١١‏ ) . 
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لبطيعوه ٠‏ قلنا : آنى يسستقيم ذلك ؟ وقد علم نهم يعصونه ويهلكون 
تفسسهم E ٤‏ اأولياء » وآنبياء » ويشقون شقاوة لا يسعدون 
سدها آردا 2ER‏ عن وحی » آو اخبار نبی آنه لو آمد عبده 
الال لطغى » وآبق وقطع الطريق فأمده با لمال » زاعما آنه بريد منه 
اتناء الة Ll aT‏ وهو مع ذلك : قول : اعلم آنه 
ل فعل ذلك قطعا » فهدا اليك مفسسدك عبده ولیس مصلحا له » 
بانفاق من .ریات الألباب ت الفتتان 6 و ضلىت الفرقتان 
اعرضت . اسحد اهما غا القواغد الشزعيبة ٠‏ وزاحمت الآخریى آحکام 
ان بؤية ٠‏ واقتمند ليلو فقون فقالوا : آراد الله تعالى من -عبأده. ما علم آم 


e‏ سلبهم قدرهم » ولم يمنعهم مر اشدهم ٭» فقرت 
ا لشردعه فی ق فصا ھا ا الالهية على صوابها » 


خان قل : كيف يزيد الحكيم السغه ؟ فقلد سبق قى ذلك 
ر ”تکافی: اف » لصدر کل ذى لب ٭ وآوضا : آل الأفعال متساوية 
في حبق من لا ينتفع ولا تضرر ٠‏ ولكن اذا آخبر آته. مكلف مطات 
عتادد e‏ الحق ء وكلامه الصدق ٠‏ وأقرب آمر 
فعارضون ته : أن الحكيم منا اذا رآی حواره وعبیده يموج بعضهم 
ف بعض ۰ وهم على محارمهم بمرآة منه ومسمع » فلا يحسن ترکهم 
على ما هم عله ء والرب مطلع على سوء آفعال س 
من حيٿ لا بعلمون ٭ ) ) 


8 وقد آطات آنفای قليلد» ولک ,س حرس الله مولان او 

اا هدا العلم من يسرد لى هذا الفصل لكان وحق القائم 
می کل شی ہیا کسیت سے آمب الی من ملك الدیا پعذاقیها مسوا 
آمدها 4 ) 


ب چ س 


(1) لکن الله سبحانه لا ١‏ قان ا A‏ ضرب الث بسكي من 


# 
† 
i 
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ا ركن واحد من آركاان التوحيد ٠‏ 


ركن الثانى E‏ مضب مما تدم » قريب 


اا السا الأحاطه یما سسسق چ وذلك أن شط لو سجر التكلىف 
على العبد حضور عقله الذى وستمكن به من فهم الخطاب ء اذ لن لم نكن 


کدلك ‏ ا سشصور فصت امال الأمر" د هما رالعام لامر 
ا کان ذلك تکلیف ما لا طاق + وهو مستحيل + وتقرب 


القول فيه ن من ضرو ره تو حه الأمر . على المخاعلب ` ئاالىفه 
آ ا ۰ oT‏ ل آن يفهم الأمر محال ٭ وهو مشا ره کلف 


الام والجماد دات » ولا معنى لبط الكلام فى الجليات ٠‏ وأما الا بارغ 


چو مشر وط مع العقل کی اراد التكليف ؛ » ولكن REE‏ شرطله : 
الشرع ہ ولو ردد الی اقل ام پستحل فی باتفا E‏ 
من:الصنبيان ا 


الركن الثادت : ٠‏ أن بكوان المأمور به ممكنا ( فى نفسه ) وجودا 


و وقوعا فلا و التكلف e‏ وألكون فی مکانین فی . 


و فت واحد » ويستحیل ورود الامر والكفر االله تارك وتعالى لان من 
ضرورة تصوير الأامر فوم امور الأمر وعلمه بالأمر » وكيف بتصور 

مع العلم باله. ذى لأمر » الجهل به ؟ فهو من قبيل جمع الضدين فقد 
خرجت هده الأركان الثلاثه على صل وأاحد ‏ هو قاعدة العقدة 6 
وهو أن ا » مطا لب بالحالز دون المستصل م فاه مطالب e‏ 
او :اضراب عن فعل » و کلاهما حالزان » وكما لا تحرى على العمسد من 
دير بارقه ٤‏ الا ما يجوز «» فكذلك لا بطالبه الا بما يجوز ء٠‏ 


ار کن رابع شلق بالشوات والعقاب * دهت لو الف من آهل 
الزيغ والضلال ٣‏ الى آن العيد ادا آطاع رده 4 وجب على الله ارك 
وثعالی أن سه وجوت أالحكمة + فان عصاه اضطیبوا فی حکم آلاله + 
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فال قائلون : يجب على اله تبارك وتعالی > أن يماقه » ولا يجوز أن 
بعفو عله ما لم پتب فان تاب وجب عليه قبول توبته » 


) وذھی آخروان ا آن العفو مسو غ فی العقل e‏ 
واجب على الله تارك وتعالی » عن قولهم علوا کبیرا س من هد ان 
طويل » وصار آهل العق قاطبة : الى آنه لا یجب على الله شیء ۰ فان 
ثاب وآ نعم فیفضله > وان عاقب ضعدله ۰ والدلیل القاطع فی تحقبق 
ما ارتضاه آهل الحق ٠‏ آن الوجوب انما يتحقق فى حق من لو فرض ‏ 
منه ترك الواجب اتج الدم واللالہه ولو لیم اډ عوفب » لن | له 
ضرر + والرب تبارك وتمالى يتقدسن عن قبول الضر والنفع » ولا يتحقق 
فاون اا ا ا 


a‏ ا کالامی ي : أن العبادات التی السد< چ 
Fe EG gE‏ 
الله ارك وتعالی بل لا تی باقلھا فاذا وقعت شکرا عوضا عا تعحل 
E‏ الثواب على عمال 
وقعت عوضاعن لعيم توفاه العبد ؟ ثم قالوا : ليس على أهل السمنان 
شسكر لنحيمها ی اال ایت ن ار ی ا 
آمل ھا من کرت غل ال ارك وتال واب اعمال العسد »> 
وهی عرض ما نحرز من النه ۾ ه ولم O‏ 
کہ عوضا ۲ ئم من زعم إن الل پدل علی E‏ عمقل بکفر 


ر0 وات مر الله ا Ns ll‏ هو رافق لاأدب 
مع الله 6 و عبار ة المعتز لةه هنا فيها. التخطى لحدود الأدب وان و قشع فی تا 
الله «١‏ لت ردکم على تفه الرحمة )» وتو ذلك ١‏ والو حوب بالفر 
لا لخوال الا ممل (ن) ‏ 

(۲) ف تة زأهد ٠‏ ممنوع . 

Les (¥)‏ قعلم يتأكده عند آلغهم ب نسخة راسد . 

©) ف تة زاهد ٠:‏ قيسسها : 

() هكذا في الأصلل ولعلها : المسدك . 

۵ 


ا عه الخاو د و دو کات النبران دقل ادعی ص مفتضی العقول مالا ۽ 


هات a ٩‏ الخهاء ٤‏ بعكم الله ما ردد 4 و فمعل ما مشباء » 


فان قيسل : قد بنيتم الركن الأول على تقرير الشريعمة قرارها : 
واتباع مواردها ۰ والثواب والعقاب فى الشرائم والملل اتان *« وقد 
8 اله ثبارلے وتعالی : جزاء لأعمال الماد + قلنا : لسا ننكرهما » 
ولكنهما ثبتا وعدا من الله » ووعده ص دق » وقوله حق ۰ 
و هدا ېله ضرب مثل وض ما تقدم من الكلام » ويكشف هذا 
الابهام فنقول : 


ادا خدم العسدمولاه ٤‏ م نستحق عله أن نعتقه و دضلصه ا 


الرق وذل المبودية بل المقدار الذى تأسس الشرع عليه آن بكفيه 


مؤوتته » ولآ يكلفه من العمل الا ما يطيق ء والثواب الخالد خالص 
من النصب والتعب ووصول الى الروح الأبدى وهو زالد على الحرية 
المزيلة لارق ء فاذا كان المبد لا يستحق على مولاه وهو لا يألوا 
حهدا فى خدمته آناء اللبل والنهار : التق »> فكيف سبتحق العبد 
على خالقه ومنش ئه ورازقه بمباداته الخلاص السرمدى ؟ ٠‏ 


نعم لو قال السید لعبده : ان فعلت دا وکدا فآنت حر ٭ فاذا حقق 
العبد ما ذکره سیده عت قول سیدہ ٭ لا بحکم استحقاق اقتضاه 
عمله ء فکدلك الثواب قطما دوسید الله تەسا لی ٴ والضاب تات 
بوعیده + 


و هدا معنی قول e‏ فما خر الله e e‏ 


3 وقالوا : ا اللاثن صكقنا و عله و اورشنا الأرض » ( الزمر : 
فد | مشت آهل اصن 9 الثوأب ا 4 
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الى أن العبند يستحق على الرب تبارك وتعالى جزاء عمله الى أن سبيل 
درك الوجوب على العبد آان بنظر بعقله فیخطر له آنه يمن آإن له ربا 
خلقه وبرآه وآسبغ عليه نعمه » وهو ان شکره استعحق الثواب وان آبی 
واستكر وكفر استحق العقاب واذا تعارض الخاطران « وتقابلا استحثه 
العقل على سلوك مسالك النحاة » والتوقى من المملكات + 
ا ا امتنثاال آوامره نارك وتعالی اذا وردت » 
ولا العقوال الى درك واجب على العبد ء وقالوا قى محارضة 
: لن كان يخطر للعبد ما ذکرتموه فقد بعارضه ملك آخر 
2 العقل ۾ وهو آل دجری هو فی لفسه ومحاری حدسنه آنه . 
عبد مردوتب ( وريه لا بنفعه عمل ولا یضره فعلل ولا بزیده طاعة 
ولا تنقضه معصهة E‏ وهو إن كى على الشكر والطاعه ايك یلسن 
تسه وآکده وقطعه عن ملاذه م لا پنفع ربه به ٤‏ بل یکوین متصرفا 
فى تفه بماينقضها » وهو من ملك خلقه وربا عرض بتصرفه فى 
تفه س غب اذن المالك لعقاب المالك ٠‏ فهذا يضمن أن بتوقفِ 
فى العمل * وهذا قاطع من كلام لأئمة : ثم أتتهي القول بسلف الأصحاب 
الى آن آمر الله تارك وتعالی بحب امتثاله » واذا ورد لعينه فانه چ ) 
اا ر ل ا 
وهذا موقف بحب على العافل أن قائى فيه إن كانت همته 
تحمل على توق التقليد + والترقى الى لج اليقين ٠‏ ) 
٤‏ فنا أقول : لولا ورود الشرع بالوعي د على من ثرك ما آمر a‏ 
فهم العبد وجوبا عليه » ولا طائل تحت قول من يقول : آإن الله مطاع 
الأمر .لالهيته » وهو من الكلمات التى يرسلها من لأ بوص على مغاصات 
الحقائق وآمثالها » ولا بصير على سير العقول ٠‏ 


(1) ىا نسسخة زاهد : فقال أهل الخق : بحب ا عن القول ) 
بو حوب شىء عن العباد الى ورود أوآمره تعالى والعلم انها وردت فلا 
ا الى درك واجب على العبسد ) 

. زأصك‎ EN ON ما بين القو سين‎ )( ٠ 
BA 


عم اذا استشعر العبد وعيدا حمله عقله على معرفة وحوب مالو 
تر که الأوفی على ما لا طاقة له به » ومن أسرا ر العبودية ‏ وهو معقود 
الفصل ومقصوده _ آنه كما ستحيل على الله تارك وتعالی الاغراض 
والضر والتفع والحظوظ وتفاوت الأفعال يستحيل خروج العبد عن طلب 
الحظوظ ومسالك التكاليف فلو لم ثبت حظ العبد فی تنک الات 


لا تقرر فى حقه ال واجب ٠‏ وعن هذا اضبحل قول من ادعى محبة 


اه حا ء فان وح وده متعال عن أن دحظی به ذو حط + والمخلوق قدأوره 


ی الحظوظ والأغراد ض التی معا ٩٩‏ دقع الضرر وجاب النفع والمحبة 


PEEP A‏ فانه متقدس عن 
الميل والتحيز والرقة والتوقان ء٠‏ فمحبة الله تبارك وتعالى لعبده : ارادته 
الانعام عليه » ومحبة العبد لربه : استقامته فى طاعته ٠‏ وهو متقدس 
بعر جلاله > عن آن ناله حظ » آو نال حظا ۰ 


والرؤية آمال أهل السنة : 


وأا ,أقول .فيه : أن الله تبارك وتعالى يقرن بها فنا من الروح ٠»‏ 
لا يوازيه روح » وهنا مناط الآمال. ء والا فالرؤية فى عينها لا يجوز 
آل تكو مأمولة » وکان بحوز فى قدرته » آن قرن بها منتهى عقوية 
الكفار » حتى بحدرها المومنون كما برجو نها » الآن ء ولن يحد المرء. 
جرس الله مولاتا ے حلاوة:الایمان ۰ جتی حيط مما ذکرته علما » ولولا' 
شتی بان مولاتا بتوفيق الله » ببتدر برآيه الثاقب هذه الحقائق لما ثبت . 


اله اا هده الأو اب ایم شا من التصا نف 4 


فی عقدهم ١‏ قلنا : هيهات : بينا وبينهم ما بين الثربا والثرى eT‏ 


ًن العقول فو جب على اارب اواب والعقابت e,‏ وآ نهم شفر دون ندرك 
الواخات بعقوله + ونحن قلنا : لا بجب على اله ثبارك وتعالی شىء + 

)١(‏ فى نسخة زاهد : التى بحملها غلى غير حقيقتها . ظاهرها دفع 
الضر وجلب النفم . 
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ولا يدرك بالعقل وجوب عايه » ولكن اذا أراد لب الزام ع ا 
آمرهم وتوع دهم على فرك التافور تدهم عقو لهم على ا 
المحدور فاا وعد الله -حقی ¢ ووعدە صدق ٤‏ وقد للع العلوم المقلبةء 
فی فن و فما وحدت طالفه من ذوی العقول ادن الكلية 
عن مسلك جان › > من مسالك العقول + ولکنهم ستدرون القاعدة 4 م قد 
فزلون عن التفاصيل وها كما أن افتقار المتعرات الى مدر E:‏ 
ر ا الحقول لم دسک ره ه أحد ولكنهم اختافوا فی صفة E‏ 
فسماه بعض العقلاء : الطبع ٠‏ وبعضهم : العقل الكلى * الى خبط لا أشغل 
به قر فة > مولا ا ٤‏ ا الموفقون نوج الحق ومن طال نظره فی 
العقليات تين له : أن مثار خلاف العقلاء يل الى التةاصيل دون 
ا ٠‏ والغرض من هذا اتشيه 


ا ا ا ا ن الت و ر و 
القدرية الى ذلك غير مستنكر أصلا ء ولكنهم لم يحسنوا تفصيله فزلواء 
وفحن جمیعا بین اعتباره » وپن تنزبه الرب سبحانه عن النفع والضر<). 
کا رئ فی معرض هو آو ضح م فلق البح لماهمه ء واذا فحز القول 
ج آحكام :الردوبية وصفات لاعبودية » واسشان أن مدرك التكالىف > 
موقوف على ورود الشرائع » فقد حان الآآن : أن فو ضح أن مدرك 
اا ا ن ا وا ا السلا > وهو الباب الثالث 
من اواب العقىدة والله الموفق # 


ا 


(1) يدللك هذا . على ميلغ اقبال اإؤلف على العلوم العقلية ليتأهل 
للاجاده قى بحوثه ( €) . 


)؟( لسخة زآهد : حليات , 

(۴) فى سخة : ثم رشد . 

(6) ف نسخة زاهد : التبيين . 

() فى نسسخة زاهد : والرفع س بدل وال 
8 


A‏ طائفة : النبوات بعرفون بالبراهمة ٠‏ واعترفوا بالصانع 
وفحن نشسير الى مسالكهم التى يموهون بها ونجيب على الايجاز بأوضت 
الوجوه ٠‏ فما ذكروه آن الأنبياء عليهم السلام ان جاءوا بما يخالف 
العقول فهم مردودون ۰ وان جاءوا بسا بوافقها ٠‏ ففى العقول مقنع ٤‏ 


وا شعاد اعت » 


قلنا : انهم جاءوا ما لا تنکره اتون ول E‏ ۾ فان مناط 
الشرالع : الوعد والوعيد » وبهما تنعلق الأحكام ء والعقول لا تدر كهما 
ون توفت اقول الى كليات الالح لم تقب على تفاصيلها » 
والشرائع توضحها ٠‏ ثم الامتناع فى حمل مجيئهم على ما يوضحه العقل 
فيكو نون ماو كدين للمعقولات مذكرين بها ء ومن تكلم بقضايا العقول > 
لم يعد كلامه لوا ٠‏ وان كانت العقول مرشدة الى ما قكلم به » ثم 
فی بجض ما فطره الله تبارك وتعالى مقنع فى الدلالة على الصانع ٠‏ فلم 
يكن ما وراء الكفاية من بدائع الصنع عبتا“ ٠‏ ومما ذ كروه نهم كائوا : 
وجدنا فى شرالع الرسنل آمورا أباحوها » وأوجبوها وهى مستقبحة عقلاء 
وعدوا من ذلك ذبح البهائم غير المضرة » والتنكيس“ فى السجود » 
والسعى والهرولة ورمى الجمار من غير غرض ٠‏ ونحن ند كر كلمات وجيزة» 
اسم ده الماد يالكلىة + فنقو ل 


معاشر البراهمة : أتكم بزعمكم معترفون بالصانع المختار > ثم بنيتم 
رد النبوات على تقبيح العقل ونحسينه ٠.‏ وکل ما ادعيتم قبحه » مأمور 
به » فحن نریکم مثله من فعل الله تعالی ٭ فام دب البهالم + فاللله شار 


. فى تسخة زاهد : تساوقت‎ )١( 
فى تسنخة زاهد : ولم نكن أول الكفابة من بدائع الصسنع عبشا ء؛‎ )( 
. اة زاهد : والشمکین‎ EA 
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وتعالی هلك البهام 4 باسیابت الهلاك ھن غار جراره قارفو ها م او محل 
e E‏ » فما بقح منه فعله ٤‏ لم قبح 
a e‏ ا ا 
على هيه السابجد م لم پسکنه من آطمار رله فېستتر بها * وټترکه بادی 
السو ءة ف ,بقح دلك من فعله + وا نطر د ا الى هذا الموضع آمثال 
ka‏ انما بنوا أصلهم هذا على تفصيل 
الأفعال فى حق الاله سبحانه » وقد قررنا آن الأفعال انما تتفصل فى حق 
من بتضرر ويشهع انعا لی الله عن ذلك وتقدس س و اذا آشسعنا کلامنا 
و e‏ م اعترس ق ا 


م اقول : التسوة لعريف الله تارك ا بدا من u‏ آمره 
آنه يبلغ رسالته الى عباده وهذا .ليس من المستحيلات ٠‏ واذا تقرر أن 
النبوات ليست من المستحيلات فنذدكر بعد ذلك فصلا فى دلالة اثبوت 
النہوة » ووقوعها وهى المعجزة ونذكر شرائطها وفصلا فى وجوه دلالة 
المعحزات على صدق الرسل وفصل فى .اثبات الكرامات > وفصلا فى 
انات وة سدنا ومو لاا محمد صل الله عليه و سام 


11 


اسا هد لطا نند اا +4 وتا خو تر 2ة 


فصسل 
ا ر ات 


وتحوزا 4 فان ال ۳ ال خالق العحز + ولكنها سمت ندلك آنه 


بظهر بها آن من ليس نبيا يعجر عن الاتيان بما بظهره الله عز وجل على 


النبى ثم المعجزة لها شراط تعن ذاكروها أن شاء الله جل وعز منها : 


آن یکون فعلا له تبارك وتعالی و فی می معنى الفعل + ولا تكون 

المعجزة صفه قديمه من صفات الله تبارك وتعالى فان صفاته الأزلسة 

لا اختصاص لها سعض الغلالق > e‏ حفها أن تكون مختصة 
ف ا النىوة ٠»‏ 

فاذا قال مدعیم‌ا : معجزتی عام الله سبحانه أو قدرة الله کان ما جاء 

ده a‏ سحا نه صادقا عن كاذب ۰ واذا 

کا نت المعجرة فعلا لله تعالى مع الشرائط التى سنشرحها آمکن اب 


ا فصسک اله باظهارها صك ن ن ظهرتٽ على دده .+ 


وآما قولنا : أو فى معنى الفعل ٠‏ فالراد به OE‏ 


لی قال : معحز لی ال الرب ا وتعالی ج الخلالق ى هل | اليوم ڪن 


القيام فهذا ليس فعلا محتقا ولكنه فى معنى الفعل أنه حكم حدده 


+ لدی سه محمد صلی الله عله وسل‎ ٤ ا ك وتعالی‎ al 


و منها > أن NE‏ للعادة + فانه اذا کان معنادا ر 


الصادق والکاذب لم نغیر اختصاصه بالنبی » وتمیزه عن غیره به ووضوح 
ذلك بعنى عن الاط اب فيه ء فان قيل : كيف بتحقق خرق المادة 


العام باختصاص آحاد الناس بېدالم بستآثرون دون عامه ؟ 


(أ) فى نسخة زاحد + لتصديق التبى - وهو الصحيح لان للدم 


مام فی کل بی ؛ 
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فادذا اأدعی می النوة وآ نی شی + eR‏ م امن هن أن کون فد 
ليس للبداتع انتى تعزى الى خواص الأدوية نهاية ٠‏ ولو أبدى مبدى 
صر المعناطيس ی فار 6 لم مہو ا لیا خاو | خك ره لمك دد 4 خارفا 
العادة ۰ فکف امان من هدا ؟ وما الدی مز المسحرات مله ؟ . 


as‏ تموبه على الضعفلة » ولا تتفل بامثاله دوو الصا # ا 
N‏ عنه : أن المعجزة تنقسم قسمرن ء أحدهما ما يكون فعلا 
یدیسا خارقا أا والثانی : دکون منعا من المعتاد « فا فان کان 


رقا فتر هان ترقی عن سلاك انون ۰ وینتهی الى سبلم تحسم فی 
التقدير أف ا اتضمنها ا و سان ذلك الال : 


دای اده دمزاا ا ا 
اللاأشارة اليه فليس يجوز أن تحرى كل بديعة خارقة للمسادة » عن 
خو اص الحواهر ١‏ ولا نتهى الأمر فى ذلك »> الى ټحویز کل ما يدکر له 
وفن اتنهى الى ذلك » فقد خلع ربقة المقل من عنقه » وكابر البداهة » 
اوجحد ضرورات العقول ٠‏ فلو شك شاك فى أن انقلاب العصا ثانا 
ليس مما يتوصسل اليه بخاصية جوهر ودرك مزية فى خفابا العلوم » فهو 
مصاب فی عقله » و کذلك من قدر ما کان بحری على مد عسی صلواٹ 
اه عليه وسلامه من اأحياء الموتى ء وايراء الأكمة والأكمة والأبرص الى 
غيرها من آباته » من فن الحيل التى توصل اليها المستاثرون بدقائى 
العلوم ٩‏ فهو مختل معتوه » فما کان من المعحرآث » خرارق ۾ فانها مز 
مزا قطعیا عن مراتت الصنائع البديعة » والأمور التى بختص بها خواص 
الناس : وهدا معنى خرق المادة فى شرائط المعحزة * والذى و ضح 


a erd 1 
sese 


. فى نسخة زاهد : حبة‎ )١( 


4 


نیلاق ٤‏ ودی پیا الى ت تسه ء فان e‏ تنوفر e‏ 
معا ر نة والتسیت ١ای‏ الاتیان ثل ما آتی به » وسیعارض من هذا 
وصفه على القرت + وان اکان ما اتی به "مدع النيوة مما يتوقع فيه مثل 
دلك لم تبت نبوته » مع اعتراض الشتكوك » هذا فى أحد القسمين » 
رحو ما یکون خارقا لاساد ء بدیسا فی تسه + فاما ما کان منعا من 
المعتاد »> مشل أن قول مدعى السوة :1 تی آل يمتنع اليوم على العالين 
القيام » فا كان كذلاك استتال آن توهمه العاقل من مزة علمة 
خفيه » ودرك خاصيته + وهذا مستبين لا حاجة فيه الى فضل تقرير . 
فهدا مقدار عرضنا فى الشرط الثانى » مز شراط المححرات ٠.‏ 


والشرط الثالث : أن يعجر الخلائق عن معارضته » والاتيان بمثل ` 


ما آتی به اذ لو عارضه معارض لبطل ما ادعاه من اختصاصه ا نخراق 
المادة له ء 


والشرط الراب : آن يدعي اللبوة 0 نظهر. العحزة مع دعواہ لھا ¿ 
وقحديه الخلائق بها » فتقع على حسب اثاره فى وقت اختباره مطابقة 
لدعواه + وهدا سر دلالتها على صدقه ما سیاتی مشروحا ان شاء 
الله جل وعز فى الفصل المشتمل على ذكر وجه دلالة المعجرة ء 


مدع النيوة » لى قال : سى اله ططق بدى هذه الآن فلطقت وقالت : 
اعلموا معاشر الأشهاد آن صانحبى هذا مفتر كذاب وقد أنطقنى الذى 
أنطق كل شی 4 لکد سه » فااحشوه فهده آd‏ تكد ده ولو قال مدعی 
السوة ة شی آن الله تعالی سصی مدا ا فا اه اله كما ادعام » 
ت ام وله اتان د 6 وشهد كدب المدعى فالدی آرآه حرس 
اللەمولانا وتولاہ ‏ آن هذا لا بقدح فی الاعجاز فانه لم بتحد بنطقه اذ 

1۵ 

( ه ‏ المقيده اللظامية ) 


لس طثه بعد أن أحياه الله تبارك وتعالى : أمرا» بدا خارقا النعادة 
وانما اعجازه فی حیاته › فاذا قام حیا ٭ لم بیعد آن من» کی کف 
زلیس کد لك نطق اليد فى الصورة المتقدمة فان المعجزة ع غين المنطق ‏ 
ا جری مکديا فهو مأ من شراط العجرات و تتضح 
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tt‏ ا i ۰ ۰ ١‏ اذکرا وخه دلالة المعجزة 
: على صنق من ظهر ت عله 


E TE ET ا‎ 

و بحسب دلالة. المع على الفاعل » فان .الفعل .لعيته يدل على 

فإعله > واختواصه بض الونجوءالجا" بزة.: يدل على ارادة التخصبص كما 

سببق. :لتمهبكد. هده السبل فى مفتتح العقيدة٠‏ فلا تصور عل غر .دال 

على الفاعل » ولا بمتنم خارق [ 8 بظهره الله قعالی ۔بدما. > من غبر اتصال 
a a‏ 


ثم لا يوصف بانه يدل على تصديق فوجه دلالة لماعجزات على 
صدق مدعى النبوات ٠‏ نزولها منزله التصديق بالقول ٠‏ وذلك بتضح 
بصبورة تفر ضها وقوصح الغرض منها « فقول : 


اذا جلس ملك للناس » وتصدی لدخولھم علیه وکان قلہ حز بهم آمر 
مهم » وآطل عليهم مهم فلما حضروه وآخذوا منازلهم » ومراتبهم قام قائم 
من خواص الك وقال : معاشر الناس : قد علمتم ماا آلم بكم وتبينتم 
آن الملك » لم مجر اعتیاداه بمخاطبتكم کفاحا + وآنا رسوله الیک فى آمر 
یدراً عنسکم اله ما زل بكم وآنا فی دعوای هذه بمرآی من الملك 
ومسمع ء 

آھا املك : ان كنت رسولك الصادق فى دعوأه i‏ فخا لف 
عادتك وقم واقعد ء فقام الملك وقعد على حسب دعوى الرسول * نزل 
ذلك منزلة قټوله صدقت : آنت رسولۍ .ء ولو لې بجر » شىء من هده 
E E‏ 


RE NE ى لسخة زاسد:‎ )١( 
. مفتتح المقيدة‎ 


2 


ووبب یزرو ب جر 
ES EEE ERR‏ 


Fe 


NRHN‏ تھچ 22ن ح5 بک 
aL OR TEEGS‏ 


ETE 
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ERR 


صل د a TT‏ 
الفصل يرشد الى وجه اشتراط تعلق المسجزة يالدعوى » وببين آنا تدل 
من حيت زل منزله ا بالقول ء فكذلك اذا قال الى“ : محاشر 
اللأشهاد « عرفتم بن احياء الموتى » وقلب العصاً »> وخلق البحر » لس 
تال يجله آو توصل اليه شطنة ووسله > وأتأا هو من فعل 
لاله المستآثر مالقدرة الآزلنة ء بارتب ان كنت صادقا فى دعوى النسوة 
فا قل هلكه العصا i + Pa‏ قلست کہا اراد ». كان ذلك فطعا 
بمشابة قول اله نبارك وتعالی صدقت آفت رسولى ء وهذا ‏ 
مدر که بضرورات العقول ٠»‏ ر ۰ د اا 
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)١(‏ فى تلسخة زاهد : هذه المصا حية وافلق الم و س 


٠‏ () ف لسنخة زآهد : فانقلبت وانفلقت .كما راك ة0 ٠.‏ !ل 


A 


فصسسل 
قد کثر خبط الناس فى اشاتها ولفيهاً » وقد آلفت فى اشاتها » واأرد 
على ت اکر he‏ 6 تاا 4 واا .اد ان یا به 4 فی سط آان شہاء اه 
جل وعو ۰ و 


0 العأدان' . من فعل 'العباد » وانسا هی من فعسل. 


الرب تعالى وتقدس » في فطر السموات والأرض » وسيطوى السماء » 

ودل الآرض غير الأرض وريسسير الحال + وشحر البحار ٠‏ ونشر 

المولی ٤‏ قادر جلى أن بان ببديمة » ولیس فى فرض الاتيان بها قدح 
فی النبوات » فاا ذکرنا آنا : أن المععز 2 تدل پعپنها» وانسا تدل 
من حث تقع على وفق الدعوى فى النبوة : فاذا لم تة نقع دعوی اللبوة + 
آوقع الله ما بشاء ٤‏ سما بعتاد r RS‏ 
قدح فى النبوات » اذا وقعت الاحاطة ٠‏ بوجه دلالة المعحزة ٠.‏ على ما سبق 
وما جاز“ فى قدرة اله سبحانه ٠‏ ولم ينخرم به الاعجاز » وقد نطق 
په الان وتواترت به الاثار فلا بححده آلا مرتاب ۰ 


فما ما آتى به القرآان E TT‏ 
دام یات ویستمیل از تقدر ممجرة لعيسى عليه السلام ء فانيا حجرت 
قل کو له 4 والمععزاث 5 تتقدم على وٽ اله َ۰ ولو دھست آتقل 
ما ص من الأخبار والآثار فيها » لياوزت موضوع العتقد وحده ٠‏ . 


فان قبل : يجوز ظهور الكرامات مع دعوى ممن نظهر عليه ؟ 
انا : دب عض محوزی الكرامات 2 آھا. نظھ من عبر اسار وأختيار 4 


سقو 


E TN 


4۹ 


REHETI 


STERNER 


ESTES 7 


تناد مون دحب ترد - 


صت 


e 


و سحت تنه خت 


تاذ ونت تمم هده حو »۰ ٩۰‏ 


الإاعحاز + فان المححزة لا ندل من حیث تنعل بالدعوی المطلفة المرسلة ۰ 
وانما ل عا الوه € فن تخت تقع على وفق دعوی السوة + فان تعلق 
خارق عادة.» یدعوی آخری“ » دل على صبندق تلك الدعوى * واذا 
ستدید من قا فی اياي الود نوجء وان اشيا ل 
من المت رن عندك » والمختصين فى محلسك. + نفان. كنت كذلك 
ا ا بجری من ذلك › 
2 ر eee‏ بلعو ا 
ايار الرامات فی االأغلب » من غين اتثاز و : اوالذي دراد تی 
الحو دن.» لا فى الاخناز عم تجریٰ به نة الله جلت" قدرته ا م 
على القاعدة الممهندة : أن بظهر" أله فت ة على بنذ مدعي الريؤبية امن 
الماد ورد فى الأقاصنيقئ ‏ ا ايق فن فرغزق تمي 
دار و ل : e‏ 


وک اوژهافی الاخبار سنا 'سیتیزی الا یامن اوخوارق لوان 

على المسيخ الخال + ولس دة االأشاء' خارفة للمغحزة” ء فاا كرراا 
مرارا : أبن المعجرة لا تدل لعينها ,ء وانما تدل من حیث. توافق, دعوی 
النبواة » ليس مع من يدعى الالهية » طلب تصديق ء حى يقال : اذا وافق 
ما جاء به دلت على التصديق من الله وكان هذا قزلا منزة قوله قعالى : 
ضدقت + ومن أحاط بنا ذكرتاه » هان عليه درك الچواب عن كل ما ورد 
e ET‏ 


A t و‎ . ۱ 
1 4 . 

e. 2 ٢ ٤” ۳ 4 : 8 

e E 1 E CS ail o 2 ۰ . + 2 3 . 


EF 0‏ سخ د زاهد ٠‏ بدعوی: الذى A e‏ : 
0 4 سا راع والاضن ف تك ۳ 


+ القوسين..‎ E 


٭۷ 


 ملسو .في اثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله‎ î 


e‏ قول فئ افتتاح الكلام فى ذلك : ان تعرض للطعن فی ټبوته منحد 
معظطل فالوخه : ابات العم بالصائع المدبر عليه آولا + فان تعرض لرد 
بوه برغم اتنا عليه النبوات على الجملة ES‏ 
المعترض ٠‏ ملیا مقوال بنبوة تی قريب مکالمته » وکان كل ما يتمسك به 
مسا بحاول به مطعنا منمکسا عليه فیمن اعترف نوته قاطلما + فان قل : 
ما محجزة رسولکي ؟ قلا : شا فی ابات معجزآته مسانکان + آحدهما: 
التعلى باعجاز القر آن. ه. وقد ا الناس شی وجه اعجاز القسآبن 6 
وتقطصلوا فيه آادی سسا .٭ فضا معظم الا ك آل 
قران نبيز. على صببنوف الكلام يمزية البسسلاغة والجرالة خارج 
ENN‏ د فی ذلك ٭ ثم زعم زاعمبون : آن اعجازه فی 
شرف بجرالته :ودهب ل : الى أن اعحازه فی الحزالة الفانقة وسلو ده 
الخارج عن اا النظم والسشر والخطب والأراجيز ٭ وهذا موقف تاه 
فيه الأولون والآخرون » وطعن فيه الطاعنون ٠‏ وأنا بعون الله تعسالى 
وسن ,توفيقه تى فيه بمسلك الحق وآیین عن واضصح الوجوه ادفاع 
قمو يهابت الزائغين واتتفاض مطاعن المبطلين ء فليعلم المشتهى آلى ذلك : 
من رام ن شبن اعحازالقرآان انه فی جرالته خارق للعادات مجاوز 
صا حه آللت البلغاء واللسن الفصحاء » فقد حاد عن مدرك اأحق فان 
من امل كلام العرب خى. نظمها وشرها الم بتحقق عنده النههاء جزالة 
اقرا ال خد الخروج عن المادة فى الزيادة على كلام الفصحاء ٠‏ 
ون کلف ا اث ذلك فقد بكلف شططا وظن غلطا وتهدف ° 
الطو دل م ن غي تحصيل ومن الصف واتتصف ا ا ا 


(() ف هة زامد : وتمشدف . 


9۹ 


ان شیعر امریء القسس والدبیا نی والحصدى وزهر وآعشی باهله 
والعلقات السبع وغيرها من آشعار المملقين“ » هشصر فى الجزالة عن 
الض‌آین ثم من يديع ما آنه عله سامی رآی مولا :.انه.. لو ظهرت 
زيادة في ترق القرآإن عن مراتب الكلام فليس فيه مقلع ٠‏ فاه قد 
فق فى بغضن الأعصار رجل قد فرد فى شعر آو كر لا يدرك أو 
ولا بلق منصبه فى الفصاحة ٠‏ وقل ما يخاو عصر عن میرز لا یوازی 
یی فنه ولا سارى فينا اختص به ولا يبت الاعجاز بمثل ذلك , 
وقد قدمنا ا0 تشرط فى العجرة ة | TT‏ 


ن پجاوز فی هرق المنادة كود 'الظتون >٠‏ ؤي لا 
توفع لانتهاء اليه بمريه. عام ٤‏ ونجودة قزيحة » .اذ طبع 
وتقاية أرآى » واصابة شكر.» وبك غور واذا تقزر ذلك ء فالونجه 
EO‏ : تحدئالز سول 
لی انل عليه وسلم فضجاء العرت بان انوا 'بمشل' الق رآ“ ( کہا آنا 
e‏ تناز ك NE‏ الائ وان e ٤‏ 
SR e‏ 


:وای اناوه ینا واعشرین سنه ۰ e‏ ا ولیس 
a‏ جن ما غ¿ اقتدارهم فی جزالته وسلو به »,غلم بقدروا على الاتيان 
بثله ٤‏ لی .استااز اله تباركه وتالی لرسوله صلی له عليه وملم ».وکر 
الدهور ء٠‏ ومزت العصبور 4 وأقطار الإأرض تطفح بجع :الكفار » ذوى 
المطن الياندة وشوفهم آل سبتمکنوا من مطعن فی الالام ء وفئ کل 
قط منهم .اتفه مشستعانون بالنظم والنشر على فة العرب » فقصرت قدر 
الخلق عن العارضة ا COs‏ وليب » فتبين قطعا : 


س پس م س 


3 ga r oy ert rra Egat ah ayar rr n | 


(() فى ا القن 0 ٤ ll‏ 
(۳) الاسرآء : o A۸‏ 
(€) فى نسخة زاهد : فى أربسمائة فقمل . 
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5 2 ا ر وار و و ا ا کک ند د 


خد کا ودد یمم مت متم ج مو مہو ی ہد عنصا یہ س ہہ س ھن موق مسد کہ یں میس ہے یسوی پد را س سییر ی 


( آن الخلق ) ممنوغیل عن مثل ما هو من مقدورهم ودلك آبلغ عن ا 
من خرق العوالد بالأفعال البديعة فى آنفسها ء ومن هدى لهذا 
الك Se‏ 2 ّ ا ل له من E‏ 

فی الركیك وتارة شرف السعزالة چ a‏ آ ئه غار E‏ 
للمادة چ و کف تصرفت اتهم E‏ أله e‏ عن الأتيابن 
بمثله أوقع وأبج ۰ 


أذ الكلام كل ما كان أقرب مأخذا » وأبعد عن الغاية القصوى » كان 
ار ان پیخدر ان سارشتة م اذالم ۲ نجر المعارضة » لم يبق لامتناعها » 
م توف الدواعی عليها مسل الا صرف الله الخلق .« وهذدا شاه 
ما لو قام النبى وقال : آيتى آنه يتنع القيام الآن على الخلق مح 
اقتدارهم عله من غير زمانه وعجر .۰ فکیف بهتدی ہ حرس الله مولا 

ا اعسحاز القر أن » ن يحاول ن شت خرو جه عن العادة و فى الحزالةء 
وشغاء الصدور فی الحکم فان مشله من مقدوران الخلق . : ولكنهم 
مصدودون ممنوعون بصرف الله اباهی ۰ 


وها المصل من أ فس ما محر ی e‏ 4 وهو خا مه العقىدة 
و الما خذ العقلية ء فهدا بالغ حدا ٤‏ وهو عندی بلغ من قلب .العصاحصه 
وة 4 ها ه وسل سق ادر ا آنه ن اختصاص صا حه مز اا 


في لموم الى آن برد ۰ 


e Na + nya irr hy n qq many piryee SSSI 


0( قد مال ا ف e‏ القرآن الى الح فف 4 و مع الئاس من 


المعارضة » ويروي مثله عن الأشعرى . ووجوه الاعجاز فى ( اعلام ألنىوة ) 
. للماوردی ( ز ) »۰ ونقول نحن ان اععجاز القرآن باللفظط والعنى' وشن 


مالصدفة ( انظر العليمة الثانية من شانتا اعجار 8 شر ١‏ الأنحلو 
ا 
a yy )‏ امتداد الفكر اليه قأما نحن فى 


سداد الفكر وان ا ری ا E‏ 

a‏ م مسال لکلامهم > قد بلغه رجل أمى لم يعان العلوم ولم 
ندارس هاا ولا SAGE‏ 
نذا وجه من ذكر ممجزة وسول الله صلى الله عليه وله وسال م 


ول : آله واش EE‏ اه نچرت تیه خزارق 
عادات فی فس ده الدعاء ا انصد دمه + كشق القمرد ومكالة الذدت 
إياه » ونبع الماء من بين أصابعه » وتكثير الطمام القليل کن 
E‏ الفير الى غيرها ما وردٽت e‏ 


1 i 
وه‎ 


وكل قصسة نن ذلك الفصص وإن لم اتوافر' فى فشي E‏ 
ست سحموتها : آن محمدا صلی الله علیه: وسلم کان بجر عله فی 
معرض الدعوة ( من خوارق العادة ) ما بعجز عنه غيره ٠‏ والمغا فى الكل 
شت بالىقاشع التى تقل آغرادها آحادا » وهذا كعلمنا ( بشحاغة۳) عل 
ابن اہی طالب عليه السلام ء هذا ضروری ‏ مستفيض ولکنه منلقی من 
أقاصيص نفلت من آحاد ء وكذلك الطريق فى العلم ) ء' بسىخاء حاتم 
الطاٹى الى غيره من العانى الكاية + 


ثم السر فين هذا الفصل »آله ق تحقق بالتواتر والاستقاضة 
تعلقه صلی الله عليه وسسلم دآخناس مختافة و 
شخص فی واحد متها لوهت دعواه » وانطلقت الألسن یه :وازن 
اصحاده الى مرتاب ضه » والى داب عنه ؛ تقلسدا » ولإ قنشر نظام الأمر » 
اذا عرض أحد لعارضته فی شىء مما جاء به کان ذلك e‏ 


على سز ۵ على الخاا لى اشبوة + 


0 وف البدابة e‏ لابن کر شی من ذلك 3 ا کک نقول» ٥‏ 


Vg 


)» و العحمد لله الذي هدانا لهذا »> وما کنا لنهنندی لورلا آن هدانا الله 
| ( الأعراف : ٠۳‏ ) وقيت ‏ حرس الله آيام مولاتا ‏ الأركان الشادة 
اموعودة » ولو وففت عند انجازها ء لكان فما قدمته » آمل مقنع . 
ولکننی بعدما ست االو اضحة » » على صدق سد الأولن والآخرين ١‏ 
ف فصولا ا س قو اعد اسان + واکتفی يامۇم الها > بعد 
قدریم الاشتياق الام » بوجوب اعتقاد صدقه ء فنعقد باب بحوی قصه > 
اعتقادها من الايان , 


r r 1 e DL AA Pt u FEE 1 1 j | 
tee 


A 


ار 


ایس ایا 


من ثبت صدق لهجته اذا أخين عن كان مسكن احصل العلم به 
ل محالة + لان الختر عنه ممکن > مقدور لله سیا نه ١‏ والمخبر 
ممن نزار الدين ‏ وهو علو منصبه“ ب آن يلم المتثبت : 
المعلومات تنقسم الى العقليات » والسمعيات فما كان معقولا ونْجد ا 
له لحا فی نفسه ,۰ وانشراعحا فی قلبه وما تلقاه من السمع فهو غير مر تاب 
فيه » ولكنه لا يجد من تضسه الج الذى يجده من المعقولات ء فان المخبر 
ان صادقا فا مصدق فيه مقلد » ولن ببلغ المالم“ عن تقليد الصادق 
مبلغ من أدرلك الثىء بعقله ء وانما ذكرت هذا حتى اذا وسصد الموجد 
تفسه فى السمعبات دوبن وجدانه تسه فی العقلیات ء لا پتهم اماه 
ولا شك فى ايقانه ٠‏ تم ما بقتضيه الدين القوم والنهج المستقيم : 
أبن كل ما نقل عن النبى صلى اله عليه وسلم بطرق صحيحة » مرتضاة عند 
آهل الشات »> و أن ممکا غر ستل ۾ فان کان النقل تواترأ » عام 
قطعا على حد العلم بالسمعيات ء وان نقل آحادا ثبت ذلك المظنون 
ار ار و ا ا ا ا 
الاستبعاد فيما هذا سبيله من شيم المرتابين فى الدين ء 


(1) ق نسخة زاهد :علق مضنة . 
(۲) فى تسخة زآاهد : المالم الناقل . 
اة 


هذا الفصل' سندعی انات تقدریم جواز الاعادة عه عقا ٤‏ سیر 
۰ الاج من احتجاج الله e‏ غل و الاعادة + اد قال الله نارك 
رتعالی : » قال من ب عى العظام ژھی ؟ قل ها الدى ٠آ‏ نشآها 


اول مرة» ( یس (mw:‏ 


a e لى الا نشاء الأول‎ ٠ رب العزة يمدرته‎ E 
+ الاعادة »+ فان الاعادة نشاة اىه‎ 


دمن فدر ابالقدرة الكاملة على شىء قدر على مثله ء والنشأة 
اة فی النشاة الأفى قطعاٍ $ ۴ بعترف بالنشاة(٩‏ هو 


الثانة ن نقرب e E‏ اریم 


ES‏ النبات » وضروب من الحشرات » لا تعك ٠‏ فما الماتع من آن 
o‏ تاا ا عی مجری ا 
اذا ست الثرا فد u‏ الکتاں ومتوا السنن سشر الخلائن ليوم 
الدين وقيامهم لرب العالين ٠‏ 
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فی عسذاب القبر(۱) وسؤال منکر ونکږ 

ليس دلك من مستحيلات العقول ٠‏ + فان القادر على الخلق والاعادة 
والاحاء والاماتة ء اذا أراد رد الأرواح الى قواليها ردها » م الوچجه 
عندی فی ذلك آن قال : الفاحم من الأنساان فى حصاته آجزاء لطيغة من 
قله » آو من دماغه » وجوارح العمل مستخدمة » لتلك ل الفاهمة 
المديرة"“ للد والرجل واللحوم والعضل والعظام حظ من الملم ء 
فلعل الله تعالی وهی العالم بسر غیبه برد ادح الى تلك الأجزاء اللطبفة 
وسملها الى آی صورة شاءها ؛ 


وسال الللكين يتوج عليها وهى التى كانت تمهم استمرار الحياة 
وهذا درا تمو نه اللحدة ء فالوا : نحن نشاهد الميت فى لحده ميا » 
ومن وقر الایمان فی صدرہ لم بعد عنده آن اتی جبریل رسوله » وهو 
E‏ م اد کر اه مع التقريب الذى آوضحاه » 
ولو دهت اطال الله قاء مولانا کلم شی اروم لمال لرن » 
وقد جمفت فيه کتابا سمیته کتاب « النفس » وهو یشتمل على قرب 
من لف ورقة فاذا ثىت الحواز فقد تقرر فطعا : : آآن رسول الله صلی الله 
8 وسلم کان پستعیذ من عذاب القتر » ودأمر. أصحابه ا 
مبسه + 

ولیس هدا مما پحتاج فيه الى تکلیف نقل ورقاته « ولم پزل 
المسلمو ين فقرئون بين عداب القير والنار ٠‏ والاستعادة منهما بال 
تارك وتعالی ۰ ۱ 


)١(‏ سعى الملامة المقلى جهده ف « العلم الشامخ » فى تبرئة الممتزلة 
(۲) فى نسخة زاهد : المديدة : وليس ليد والرجل , . الخ . 
(۴) هذا کتاب له لم نره ف تراحم e‏ 
يعد قريبا من الف ورقة بعد كبيرا جدا بالئظر آلى الموضوع (ز) , 
YA‏ 


اوور ا مک د ر و ویره تمم یہ م ب قم ی ن یم ق یی کہ کی لط نظ ل نا م تلا 8 تہ ا میمت امہ ےھ مک د 


ا بے مظعا میت نھ مس با ا ق لے فوم ت ۲ ا و 


فصل 


ف الجنة السار الصراط والیزان 


ستل ني ب خان ال دار لی بوم لیرد نامر 
خلق اله سبحانه کالعرش والکرسی ولا بضيق عن تجویز تقديم خلقهما 
5'4 صر مرتاں ¢ والجنسان خارجه عن آفطا ر الستخوان 5 ي 
فلا E‏ تقول من قول : کف تنطوی‌عامهما السماوات ؟ وقد قال عض 
کک e‏ ا E‏ وهم a‏ 
وط اللا ن اسر در فی اتور عل ما راء وياب 


فادا ثبت الحواز فقوله تبارك وتعالى : « أعدت للمتقن » 
( کل ران ا فر نے ان ال ان ره م 


ااا فر دع ولیس ما فان 
انکر مر تاب و قوف ‌الخلاتق عاږه على دقنه ضل له : لو أقر الله العالمین<) 
فی الهو أء من غار لاد و اسعك ,+ ا لاء والأرض 
مقر تان کذلك) + 


وآما المیزان فهو کان معترف به ٤‏ وان جحده معاند » وزعم أن 


gery rrr rr yg oie BY a Û rip ad pirt rear rr 
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, فى نسخة زاهد : كائلة‎ )١( 
. فى نسخة زاهد : الليرين‎ )۲( 


EE ES ENG 


N 


ا أعراض لا توزن ء قبل : الموزون صحائف الأعمال ء ثم الله برها 
ویخفضها فی المیزان على آقدار زتها فى عمله ٠‏ 

وقد ثواثرت الأخبار فى اليزان وصغته ء وذكر وصف كفتيه ء 
N N N TT‏ 
نكر النشر والحشر » واحياء العظام »> وهى رميم > وبدائم7“ الآبات 


® 
2 5 


وفنوان المعحزات ( آعاذتا الله من الضلالات بمنه ولطفه )“ ؛ 


. فى نسخة زاهد : وندفع الآبات‎ )١( 


. ما بين القوسين ساقط من نسخة زأهد‎ )١( 


a 


تا م خا کی م یله توا ۰ ای ج لی ده تدمص مط تد تہ تلص نةه اتو ھا زا تیت نه 


E a agin aa e 


آهل احق بی ابات ا الشفاعة. ,+ e‏ قول 
شل ایسا ٤‏ وصتی ES ES‏ 
واب ولا قاب الم ینکر جواز' غفرانه وغقوه + وان ازلنا على مقدار 
عقو ل المخالفن ى تش ههم أحكام فل الله اا وتعالی تفال 
المخلو قين“ ۾ ققد تقرر عند العقلاء ء قاطيه ا العفو والصفح والتحاوز 

عن المحرمين من مكارم الأخلاق » وسعالى NT‏ قىت طبقات 
الخلى على e‏ واختلاف آھو اهم :على یسین .التحاوز .والعفو 
a E E E‏ 


وملافا EE‏ رز ر لخا ا روی فی آمثاله 
امتع انه الاشلام سقاء معا له » أخباز الشفاعة» ووفقه لابوا الطاعة: 


و لد دذکره الى قیام الراعه * 


٠‏ ا باغال: المخلوقيل؛ :. اقطة هن نسخة. راه ١‏ ي 
(۲) ا فته آنه اشعفل بالتحدیث: فی مدا مره ئ ٠ ٠‏ 
(۴) ما بين القو سين : ساقط من نسخة زاهد . 


A1 
) س العقيدة النظامية‎  ( 


ف الخال د الأرزاف 


لک حدوث وعدم 4 E‏ نجل سلوي 
ووقت محتوم ٠‏ والخلق بمو لون آو بقتلون بابجالهم ۰ وقد ٹر تخبط 
المبتدعة فى ذلك ٠‏ فرعم زاعون منم : ن من قتل لو ئوك اباش ٤‏ وتاه 
E‏ 


: و ر قريب ٠.‏ ا 


۰ ا ا ن وقت حدث من الأسدات ٤‏ غاذا عم اله e‏ 
واتعسالی آن اناا سیقتل فلابد من وقوع سعلومه *. فان قیل . : کان 
جوز آن لا نقتل وبقی ۰ » فل pee‏ 
قتل » فانه هتل لا ماله + , 


واو فيل : لو علي اله تبارك وتمالى آنه لا يقتل لبتى . ٠‏ فلا : هد 
التقدير لا ينضبط ٠‏ » اذ کان پجوز O‏ 
مىت م ا 0 


والذدى مموٽ من غير قشل کال e‏ ا فاي فتبمت 
أ واب ا لجو بزامت ا E‏ أجل فی علم الله + فهدا القدر 


وأما الرزق ٤‏ فکل مأ اتش به منتفع فهو رزه + م الرزق ولسم 
ا الحلاال والحرام ٤‏ والی ا 9 ,ھ .ايالخلل والتحريم 
كرزق البهائم فائله الرازق » ولا رازق غيره »ولا خالق سواه ١‏ 


(1) فى نسىخة زاهد : مالا مشحصر . 
AY‏ 


ثم آنه تبارك وتعالی قسم ر TT‏ > کما صرفهم 
مصكمة شی e‏ ¢ ۰ د 4 ۰ 2 ٠‏ 


بار وتماالی. د وا هن ا الأرض الا على الله ا 
)0 منود 3( 
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٠ .‏ () فى نسخة زاهد : والدين بتعاملون بالحرام ؛ 
(۲) فى معظم الأو قات : ساقطة من زأهد . 
Af‏ 


فصسسل 
ف الايمان و معناه 


a‏ مصير الؤمئين ad‏ من الجلة التسار 


e‏ ا تين و الاهتمام اله والاعتناء برك فيه 


و مسون العسل O e‏ آحذھا ` ی الامماان وذکر حقیقته ۰ 

واشا نی EEE‏ مت دار المصاة 4" ن آهل الادمان ٠‏ والثالت : ز اة 
E‏ و تھا نه + والرايح : : معن قول سلف امه : | مو منوال ان شا ء 
الله ر وحل »+ 


فاما !یول : فحققة الأسان عندنا التصدنق > وهو فعتأء فى اللعة 
واللسان .» قال اله يا تبارك وتعالی : « وما آنت بمؤمن نا ( يوسف : (1v‏ 
محناه : وما آنت مصدق * والمؤمن على التحقيق : من انطوى عقدا 6 
على المحرفة بصدق من أخبر عن صاع العمالم وصفاته وآنبیائه ٭ فان 
اعترف بلسانه ما عرفه يجنانه » فهو ممن ظاهرا او اطا + وان لم 
عتر ف پلسانه معاندا » لم پنضه علم قلبه » وکان فی حکم الله تارك 
وتعالی من الکاضین به »> کر ححود وعناد ۰ 


و كذلكت کان کفر فرعون » وکل معاند ححود » وكذلك عرف أحبار 
الهو د“ شوھ متجم ك صلی أله عیلره و آله وسلم ي وصادغو ا نعنه فی 


(() الشوءات واضحة عن ی الاسلام بر فى التوراة کا . 
١‏ . وعد اله أبرأهيم ببركة الأمم قى نسله « انى حملتك أبا حمهرر 
أمم . وسانميك حدا حدا » وأحعلك أمما وملوك منك بخرحون » 


۹ ب و جعل لمم وارك للىر كه ص نسل اسماعیل واسحق 
السلام . ققد قال اه ,ارايم » e‏ “فق شخضت و Cw‏ 


1. 


۸ê 


| 


التوراة 0 e‏ عتا 2 فأصبجوا من اکا رین ٭ ومن 
الكفر. وآطهر كلسة الايمان فهو النافق الذى يتبا الدرك الأسفل م 

السار » واسي الايمان لا پزول بالعصیان « واندلیل عليه : آل معظم 1 بات 
التكليف » مصدرة بدكر المۇمنين . ۽ کما قال ا : دبا 
الذین منوا کت عاس کم الصياح ر (Ari:‏ 


وهاءنذا ار که وانمیه ٤‏ وآکثره جدا جدا ویلذ ائنی عشر رئيسا واجعله أمة 

مظيمة » ( تكوين 1۷ : ۲١‏ ) وقال الله لابراهيم عن سارة أم اسحاق « وآنا 

( وامطی انا وبا ر کھا وتکون أمما وملول شعواب منها یتونون‎ e 
E ۷ ا 1 تکو لن‎ 


٣ ٠‏ ب وبين ان اللك لن يرول من تسل أسحق 0 تزول الشردعة 
اا ر ف ل اال 5 ول موان کی وا ود 
من صله حتی بان شيلو واتطيعه الشغوب:» ( تكولن ٩‏ * ١إ‏ ) 
قد رمز تسيلو آی نب البتلام والامان لبذا الغرضن ٠‏ وق بعض النسح 
١‏ شيلون ٠»‏ وي التوراة السامرنة « سليهمان ) . 

ا وا ازات التي ال امل ا و مدد 
اللصض : « لك. الرب اليك نبيا من بينكم من اأخوتكم مغل له تسىمعۈن 
ء٠٠‏ اقيم الهم نبا من بين آخوتهم مثلك وألقی کلامی فى" فيه › قيخاطبةم 
بجمیع ما آمره به . وأآی انسان الم یطع کلام الذی يتكلم ابه باسسهى 
فاني. آحاسبه عليه وای یی تخیر فقال باسمی فولا لم آهەره أن سر له 
أو تنبا باسم. آلهة خر فليقتل ذلك الئبى , فان قلت؛ فى نفسك : كيف 
يعر ف القول الذى لم قله 'الرب ؟ فان تكلم اللبى اباسم .الرب » ولم يتم 
كلامه. وام ,يقع فذلك الكلام لم يتكلم: به الرب بل لتجبره اكلم به الثبى 
فلا قخافوه » ( تشنية 1۸ ۲١ ١ ٠١ ٠‏ ) ووضحت التورآاة أنه لن بأتى من ' 
یئ اسرائیل مشلا موسی ( ولم بقم ن بعد بی ف انرائیل کموسی الڈی 
عر قه الربه وجها الى وجه ي جميع الات کک لی تعش :الرئی. 
ليصنعها ٠.‏ الخ » وفى:السامرية «١‏ ولا يقوم ٠.‏ الخ €-) ية ۲۴ : Ue‏ 


e‏ أکد موس فی التوراة على برک اسماعیل ۰ « وه ھی 


ا 


فكل من يغاطب بتفاصيل التكاليف مندرج تحت اسم المۇمنىن » 
وقد خاطلب انه العصاة وآمرهم بالتوبة : J:‏ فقال bb» : ٩۱7‏ ا الذين 
آمنوا تو بوا الى الله » ا( التحریم : ۸ ) ) فخاطبیم لاان ¢ وآمښهم 
التوبة ) وأجع المسلموان على أن العبادات لا تصسح الا من انين . u‏ 

م اچسوا علی آن افاسق مح وما وسلا ۲ ویچ ۰ ۰ 


أقبل الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتجلی من چبل فاران. 
وات من رلی العدس وعن دمسله نسار شرلعة. هم .أنه حب الشعب :: 
جميع فلديسيه ى يدك > وهم ساجدون عند قبمك قتبسوؤن من 
كلماتك » ( تشنیه ۲۴۳ : ۳١‏ ) وین موسی آن ا۔سماعیل سکن فی حل 
ناران فق د .ادى ملاك,اله هاجر : « وقال لها : مالك اهاحر لا تتخای 
فان الث قد سمع صوت الغلام حيث هو . فومى فخذى الفلام ولتكن 
يدل مه ,ء فائنئ حاعله أمه رة وكکشف الله عن عينيها فرأت سر ماو 
فمضشت وملاآت .الفردة ماء وسعت الغلام ۽ وکان. الله مع القلام حتی کر ' 
فأقام بالبرية وكان راميا بالقوس وأقام ببرية فاران واتخدت اله أله 
مرا من أرض مصر » ( تکوین ۲۱ ۲ ۱۷ ۲۱ ) وبين أن فاران فی الارضص 
المربية مقابل سكنى بنى اسرائيل . فيها . بنو اسرائيل فى الشمال وبلو 
ا فى الحنوب '. فقعد نادی ملا الله هاجر ٠ ٠‏ « وقال لها ملاك 
الرب ¿١‏ ها آتت حامل وستلدین انتا EE‏ اسماعيل لان الرب. شك 
سمع صو نت ' شتنائك وبكون رلا وحشنا یده على الكل ولد الكل مه 
وآمام جمیع اخوته یسکن » ( تکوین ۱١ : ۱٩‏ ۱۲).. ) 

١ ٠‏ ن واكد موسى على زوال الك والشريعة الى لبد من بى ارقي 

ف بوم من الأيام بقو له على لان الله تمالى ۷ هم 'الغارؤنى بهن ليس الها 
E‏ وانا غر هم بمن ليسوا شعبا ٤ e‏ 
(١‏ تشسة ۲١ ٣‏ ) يقصد العرب بنو. اسماعيل لاهم فى نظر اليهود : 
أمية . ( لقل نصو ص آلثوراة من تر حمة الاباء اليسنوعيين فى یروت u‏ 
4 م ) وقول علماء من اليهود السسامر بين اوالمبرانيين ان « جد جدا»' 
وكذلك « أمة عظيمة » نشرران الى اسم ۷ محفك له وقد بيشا 
ذلك فن تقدمنا لكتاب ١‏ اظهار الحق » ليخ رحمت الله الهندف' 
وق کتب غر : | | 


() ما نین القو سين ساقط من aE‏ 3 


۸1 


ثم ليتوا للفسقة » ما ثبت للممؤمنين ٤‏ لتوا علبهي ما أن ثبتو ا علیهم 

من المغائم والغارم وأشقوا عليمم من مال المسلمين > وصاوا علیهم ودفلوهم 
i I EEE‏ 
اله له العفو عنهم * 


فان قیلل : هل تفرقون من الايسان والاسلام فرقا ؟ قلنا : 
(اقذ ی الاسلام والمرأد به الا یمان ٠ ٩)‏ وقد بطاق والمراد به الاذعان 
والاستسلام ظاهرا من غير اضمان حقيقة الايمان ‏ قال اله تبارك وتا 
) الت الأعراب آمنا قل :م ۇشوا : ولکن قول اا 
4(“ 


e‏ اذن افاي 4 وټد لا کک متسل ممن فکل 
ومن E‏ ولیسن کل مسل a‏ 


ارک الثاني من الفصل فی ذکر الفصاة مر e‏ لاان دهت 
الوعيدية واي و والقدرية ا آن من بستوعب عره 
فى لاعة.الله تبارك وتعالی » ثم قارف كبيرة واحدة » ولم بوفق للتوبه عنها 
مات ارفا اله تبارك وتعالى ذه خالد ی الشار مح المشر کن 4 
الدين ما انوا حسلة يڙ ) ء والعحب :آم تول آحکام ا2٩‏ 
تارك وتعالی على ما تجری به عوائد المقلاء والذی ذکروه من قبح 
القبائج فى مقتضی المقول شاهدا .۰ وان زعبواآ : آنٰ اسنات تحط 
بسيئة واحدة لتناقضهما ا السيثة الات ول فا 
لك مدت اهم آیة من کناب لله ارك وتمالی وهی قول : ان 
الحسناث يذهين السات » ( هود : ٠.) ۱١١‏ ) | 5 


() ما بین العو سين ساقط من نسخة زاهد 

لم ندا ماأذهب اليه 'الأشاعرة . ووحه الخلاف معروت ( 0 
(۳) فى زاهد ٠‏ الدين لم و موا ولم بأاتوا بجسسنة قط : 
() فى زاعد : حكم أفعال الله , 


اوقد تىسکوا بآی من الق رآن ` * نن اظهرها عنذم » قوله تبارك 
وتعالى ومن يقل مؤمنا متعمدا » قخزاؤه جهنې خالدا فيا ) 
('النساء : ۳ه ) وعلى ظاهر هده الالة وحوه من الكلام ء ونحن تۇر 
مها و جهن + احدهما : ما روی عن این عباس ٥(7‏ رصي آله عنما آنه 
قال : معناه « ومن يتل مؤمنا مستحلا فتله » ويشهد لذلك : أن العمد 
انما يتمتحض مین يقدم على الثىء اقداما لا پزعه عنه وازع ۰ ومن اعتقد 
ن القتل من أكبر الكبائر > فقد يذعوه اله هواه » ویزعه ایمانه ,عنه» 
فیقدم رجلا مشفقا > والعامد حقا هو الذى لا وازع له فی رآبه ۰ 
والدلیل عليه : آنه تبارك وتعالی ذکر فی آبات القصاص آسعكامه 4 وصدره 
شلب الایمان » وأآثىت للقاتل اس م الأخ » آخذا من آخوة الايمان ٤‏ وندبن 
الى العف عشه.ء ولم يتعرضن للوعيد نولم ید کر فی اة الوعيد حكم 
القصاص الستة + + فهد! وجه * والثاتی قوله تارك وتعالی « خالا 
فبها » ظاحر فى التأبيد » ولا يعد حمله على الآماد الطوال ء وان کانت 
هى * وقد حرق :فی مکالة ءا ملوك وتحیاتهم : الدعاء بالخلو د اد 
قزل القائل : خلد الله ملك الملك ء ولو عنوا به تأيندا لزجروا عن سوال 
المحال ٤‏ والنے ن القاطع فى وعد الله تبارك وتعالی : التجاوز عن المذنبين ٠‏ 
وهو قوله تبارك وتعالی . :( آي الله لا يعفر ن E‏ 
ذلك لمن يشتاء » ( النساء ١٠١١‏ ) ء 

ولم اه فال انه قفر أن ٥ب‏ لها ولو إزاد اك نا اذ 
الغرق بين الشرك وغيره + والشزك مغفور له اذا تاب *٭ فاذن من مات مر 
عحاة هل الايمان من غير توبة + فامره ميب ٠‏ أن شاء الله فر له ء 
E aT‏ 
الفوز الأكبر ٠‏ والنحاة ؛ e‏ 


فی فلبه قال ذرة مر الاإيمان » ء. [ 


, ) بل عن عكرمة (ز‎ )١( 
A^ 


PE ETE‏ د دو و ت چ جو ن قت 


الركن الثالث : فى زبادة الابمإن ونقصائه » ذهب آئمة السلف الى 


أن الايمان معرفة بالجنان > واقرار باللسان » وعمل بالأركان ء فهرلاء 
أدرجوا الطاعات كلها تحت اسم الايمان ٠‏ وهذا غير بعيد فى التسسبة ء 


وقد سمی الله سارك وتعالى الصااة : امانا » فى قوله : « وما کان الله 


ليضيع ايسانكم » ( البقرة : ٠١۳‏ ) آراد الصلاة التى صلوها“ الى بيت 
المقدس ء فين أطلق اسم الابمان على الطاعات كاها بقول على مساق 
أصله : يزيد الايمان بزبادة الطاغات » ونقص ننقصانها ء 


ون قال : الاايمان هو النصديق + فمن علم وعرف حقا » فلا تفاوت 
النصديق بالأعمال زادت أو نقصت ء وهذا كما آن العاقل قد نكف 
عن ارتباحه ومساره ء لعاسه بالموت ٠‏ والمنهمك فی لذاته ۾ واتباع شهواته 
عا لم بالموت عامه .«» ولکن غلب هواه تستحنه على ما تعاطاه » e‏ 
فى الركن الرابع ما بوضح المفصل فى ذلك والأرب » ويقضى منه اللبيب 
العجب + ٠‏ 


وجل ء وها آنا آذكر فى ذلك سرا لا استجيز اخلاء هذه العقيدة 


الشريفة منه » فأقول : جماهير الخلق من آهل السنة على عقد صحيح فى 
الدين ء تعلق بالمعتقد على ما هو به » ولكن عقدهم ليس بمعرفة ء فان 
المعتقد لاأ يعرف ضرورة »> وجماهير الخلق لا بستقلون بالأدلة ؛ 


- ولي امتيحن اللقبون بالامامة » فضلا عن العوام بدلالة قاعدة 
واحدة » لبوا ضها نصارى ١ء‏ فاذا كانت المعرفة لا نشت دون الأدلة ء 


wie 


(۱) لکن هذا اطلاق مسحازى ظاهر القربنة . قال الله تعالى ٠‏ « وما 
بدخل الانمان ف قلويكم » فجمل الإنمان من أعمال القلب » وقال عليه 
السسلام 'فيما أخرحه مسلم : الايمان أن تومن بالله وملائكته » ألحديث 
فجعله أيضا سن أعمال القلب »> فجعل الاأعمال الحسية من الالإنمان وركنا 
مننه بحر الى قول الخوارج “ أو المعتزلة حتماالا أن بعال : 
ان آللمراد كون الأعمال من كمال الايمان ٠‏ فلا ببقىنزاع ( ز ) . 

A4 


9 


ولا تحصل ر وره ی ولا سستفل الگدلة کل من بعاقی الكلام ا ضا 4 
فمعظم العقود لسست معارف > ولكنها عقو د مسشقرة صالىة مصممة 
وما كلف الله الخلاتق حققة معرفته » ودرك اليقين فى الین ٠‏ ) 


والدليل على ذلك : آبن الأولين ما كلفو تتبع الأدلة » وانما لو 
تققد مصمم وشهادة والتزام آحکام ۰ وهم ان توا فی عاقبتهم على 
عقدهم »> اجون فائزوان کا قال الرسول صلی الله عله و آله وسلم : 
« من کان خر كلامه : لا اله الأ الله » دخل الحنة) ٠.‏ 


فاذن رباب المعارف فى العمالم الأقلون . + والباقون آهل 
عاد ه ثم اذا لم يكن العقد علا » لم يكن له ضبط » ولم يدر آن العقد 
المأقى به فى الاستقرار فى الحد المطاوب آم هو دونه ؟ وهی فى ملتطم 
الظنون ؛ وتعارض الشسهات غفلما كاإن كدذلك حسن على حسب ذلك » 
آن قولوا : انا مؤمنوان ان شاء الله ء والشارة فب اتعتر نه حالله 


فها مداق القن فهدا و حا ا ا »+ 


)١(‏ كان السلف قواون : آنا ممن أن شاء الله .ء تهيا من الخاتمة» 
١‏ شكا فى العتقد ؛ ثم نحم اناس بضللون من قول.: أنا أمؤمن حقا 
الى أن بلغ الأمر الى حد أن يقول المرابعاون فى « عسقلان » من اتباع 
بخ ن وما افر نای کی کل کو ان اد اه ٠‏ ع اذا الت 
اده : رضن ك ارخا ا ول ٠:‏ ان ا ا و وها ا ان 
تطور هذا المذهب الى ما يحكيه ابن رجب بى ذيل طبقات الحنابلة فى ترجمة 
بی عمرو بن سعد بن مرزوق الحلبلی › وهۇلاء پهجرون ولا بلتفت الى 
كلامهم لبعدهم عن فهم الحقائٹق فمن استثنی شاا لا بعد مۇمنا ٤‏ . فلابد 
من المقد الحازم الذى لا بحتمل النقيض أصلا ف 'صحخة الإيمان ٠“‏ 
ولا قفارت ي ذلك دين ای مشن AY‏ من ج امکان زوال الانمان. سرعة 
أو بطء أو عدم امكانه أصلا ٠‏ قايمان الأنبياء لا نمکن زوآله لكونه عن وحى 
قاهر ٠‏ وايمان العلماء ربما يزول بطروء بعض الشبه لكن ببطء وايمان 
العوآم عرضة للزوآل بأسر تشكيك وذلك التفاوت انما اتی من تفاروت 
لزق حصول آلايمان من وحى ومشاهدة > أو برهان واضع أو تقليد 


qe 


ولو لم بجر فی کتابنا هذا غير ذلك » لکان حرا أن دعتبط ده » 


و سحل فی النفوس شد ا لقاعدة ا با لطاعه 4 فان 


می« الل ا 


وهذا جنه میقم الخاق من اهب ENES ES‏ 
على هذا وکن من زيادة الابماان و نقصا نه ( . 


البيشة بالتوأرث ٠‏ فهذالا يدع شكا ان .العقد االمعتبر. بزول علد الجميع هو 
الجازم » الال أنه قد بزول ببطء »› أو سرعة » أولا بزول أصلا , وهذا هو 
التحقيق فى المسالة ( راحجع آلتأنبب ص ۲١ + ٩۷ ٠ )) ٤١ ۴١‏ ) وفيما 
ذکره المصنف هتا بض 4 وابتماد : شه e‏ سیل تر لر. الاستاع 
ا 4 
A‏ الائہ الک ۳ ا ۴ اللخطوطة الھامتی) 
(۲) ما بين الو سين ساقط من لسخة زاهد 8 

a 


e 


فى اكام التوبسة ٠١ ٠‏ 


اويه واجحسة باچماع الأمة على کل من عصی ٩ e‏ واختلفت 
عبار اث الأئمة فى حقيقة التوبة ه٠‏ فقسال قائلوان : الثودة عبارة تحوی 
آركانا » أحدها : ادم على ما سلف من الذنوب ١ء‏ والثائن : الأقكفاف 
عن العصيان ء والثالث : التزام العزم على ترك معاودته » وقال آخرون 
التوبه هى الندم بعينه > ثم انه بقتضى حلا لعقد الاصرار » وعزما ۾ فأن 
المصر على الثىء لا تكون ادما على الحقيقة ء وكذلك العازم على 
المعاودة لا بكون نادما ء والذى آراه فى حقيقة التوبة ما يده الآن : 


ا LL‏ ا 


فقول : العأارف تحر ره اغفال ودهول وانهماك فی شهوات عندما 
ف 4 فادا عاد سطو ع المعرفة دانما فهو عو ده و ټو ده + و هده الحالة 
توجب لا محاله ندما وعزما » وحلا لعقد الاصرار » وحزنا على ما تدم 
وتسا وتمنيا أن لو لم يكن فعل ء 


والتوه دجوع العسد الى حققه حققه حضه ور الدهن فى المعرفة ء و اله 
اسار سول اله صلی اله عليه آله وساي اد ال PERE‏ اا 
حرں از ی وهو مومن * 


آراد لو کان عا ی حضور عرفانه » لما زی e‏ کا 
ينسى الصالم صوما ضا کل ء 


(۱) ق نسخة زاهد :+ عندما بعصى . ولو کان العأرف ثحت سطوع 
امعرفة دائما ماعصى قط . فاذا لها وسها > عصى . فاذاا عاد سطوع 
المعرفة فهو عودته وتوبته . 


AY 


لا دص قول E‏ قو لها(“ 


قال الله تبارك وتعالى : « وهو الدى يقل بقل التوبه عن عبباده » 


SNe N E ['الشواري‎ 
لادب له‎ 


4 

: . أ‎ 2 
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البو ا لذب ل بطل الوت الساة فان التوبة في حکم 
ا منقهسة 4 اذا انقضيت العنادة ل دنعطف السطاان علبها 1% 
() فى نسخة زاهد : بقبوله . 


n 


۹۳ 


oil aE NEESER rE iain haka kisah Saa i= aes a "FY an. EIA 


فصل 
عفليم الوق أجعله مختتي العقيسدة .. 

ا (فى آنه ) هل تصح التوبة عن ذنب ٠‏ مع 
'اصرار على غيره من الدفوب ؟ فنقل الناقلون عن آهل الحق : آن ذلك 
جاثز * وذهب آبو هاشم والجبائى”"' : الى أن ذلك ممتنع ٠‏ وتمسك 
بها عبسى من ألمة الحق فى الحواب عنه فقال : التوبة النصوح انما 
بجب عليها : استشعار تعظيم مخالفة الله تبارك وتعالى ء واكبار مبارزة 
الماطر يالذ نوب ء وهدا اذا فحص حقا لم بخص ذنبا وهذا واقع نجدا › 
ولم يذكر الأئنة جوابا مقنعا » وتا آقول : التائب عن الذاب ينقسب 
الى عارف بالل تبارك وتعالی واثق بنفسه .* والی معتقد لا بتصف لح 
النفس .ء فان كان صاحب الواقعه من العارفين فسيب معصته : ذهوله 
عن صفوة المحرفة > وتوبته عودة الى حضور الدهن ء ومن حضرته 
امعرفة » وسطعت عليه آنوارها » لم بصر على ذنب من الذنوب » ومن 
کان متمسکه عقدا _ کما سبق وصفه ‏ اذا ضعفت شهوته فی فن من 
المعاصی » قوی فيه عقله > ولاحت توه » وهو صر على قايا ذنوبه التى 
قبت شهواته فيها ۰ 

وهدا ا بدرکه : الا فطن مدرك غواص ( وال المستعاان » وعالسه 
التكاان ٩<)‏ 


وقد كنت وعدت آن آذكر فصولا فى الامامة » ثم بدالى : آن آفرد 
مجلس السامى كتابا فى الامامة ء فقد تاهت ها الفرق + ولم بخل 
فرق عن تعد ی العحص د والسرف والافراط وا تفي مط والاتحاز لا و صل 


. ق نسخة زاهد : لا بوحد الصائى‎ )١( 
. الحواب عله‎ 
. ما بين الةو سين ساقط من نسخة زاهد‎ )۳( 
٤ 


الى بداياتها » فضلا عن مبانها ومعائها » والداعی لأبام مولانا مرتقب 
سامی آمره د افتتاح کتاب 6 سه دالامامة الكسيرة 4 و ھی مصدرة 
المامة ) مضتلة بالاحکام السلطا ف4 وقد حوم عليها مصنفول ¢ 


ولم بردوها ؛ و کما قرکوها عذراء خدرها وهی ٠‏ تخطب 8 


- فان شرف مولاتا ويها بالخطبة بادر الى زفافها » نافضة مزودها » 
فی أعطافها ا شاء اله تعالی + 
ون حاط فما قدماله کان من العارفين يانه n‏ وتثعالى 4 وهن 
عزفه e‏ الااتتهاض لمعرفة وظا کف العبادات .+ وقد ج فی ماثور 
الخبر عن سيد الہشر صلی الله عليه وآله وسلم » آن قال : « بنى الاسام 
( على خمس ) شهادة آآن لا" اله الا الله ٭ واقام الصلاة ء واتاء الركاة . 
و رمضان + وج السث الحرام ن اسننطاع اله سسلا ¢ * 


7 وليسن دید | الحديث مما تنص بنقله ال حاد ي وت برو ادته 


الأفراد » بل هو معتضد الملة > ومستند النحلة » نقلته الأمة قاطبة » وتلقته 
القبول ولهج المسلموين كافة بالاطباق والاتفاق على صدوره » من فلق 
N‏ اله صلی اله عليه اله وسلم ٠‏ 

فحتم على کل موف للاساام 4 ممن اساك يالتزا م الأحكام أن 


ذد القواعد » وظواهر مفانيها » ويستبين آوامر الله تار وتعالی 
ذا فمن عاضده التأييد » وساوقه الا ر المغدار المنعان منها 


عار تعسك *٭ 


ا تمت المقيدة النظامية فى الأركان الاسلامية ) 


(1) وهی الکتاب ا بالغیائی » لسبة الى غيات الدولة ظا 
الاك > وما غیاث ,الأمم AJ‏ ق الامامة : فکتاب آخر لاین الخو دستحق 
اشر للا اهمال الامة بالمرة فى کک الدهر » أمر الامامة والخلافة » و وله 


الأمر من قبل ومن بعد (أز )اء 
۹5 


ہلآ جات : 
١‏ _ فى آخر المخطوطة : 


قال الشيخ الامام اوک دی اوي رکا 
الكتاب لأنه على مذهب الشافعى رضى الله عنه ء ‏ 

وان ما دد مله مقار الان لد الوهات انالك الغدادقى 
وضی الله عنه ۰ و الله همتا مأ ام 6 و صر ا عبوب اتسنا 6 و يشعلا 
ما بعنینا من مر دیننا » اته ولی ذلك > والقادر عله › لا رب سواه »۰ 

وقول الشيعم محمد زاهد الکوثری ‏ 


وجدت فى الأصل ألذى انتسخت منه ما نصه : 


(( !ی اأمقدة المدكورة کشښسها مۇلفه | سث المقدس ن محر م 


سين AA‏ هھ ) ؛ 
۳ ب وعلق على عپارة « كتبها مۇلفها » بقوله : 


« هكذا فى الأصل .+ ولیس بصواب ٠‏ أن الولف توفی قبل هدا 
التاريخ دعشر سنوات فلعل الصواب « كتها ناقلها أبن الحربى » لأنه 
كان فى القدس فى تلك السنة كما بظهر من ترجمته فى الديباج وغيره 
وهو سمع الكتاب من الغزالى عن املف رحمهم الله » ء 

۽ وفى خر المخطوطة التى نقلت آنا منها : « وكاإن الفراغ من 
نسخها : التاسع من شعبان سنة أربعة وخمسمائة من الهمجرة » ٠‏ 

ه _ وقى المخطوطة التى قلت أامنها تسع صفحات + لم أنقلهن 
كما قعل الشيخ محمد زاهد لاهن تمهيد لما سيذكره الجوينى من 
أحكام العبادات على مذهب الامام الشافعى رضى الله عنه ٠.‏ 

1 


> آلکوٹری باامانة فى النقل‎ a a 
والاتقان ف فى العمل » والاخلاص له غز وجل * رحمه الله تعالی درحمته‎ 
الواسعة ْ وجزاء خير الحراء 6 وجمعنا به والمخلصين فى مسسقر رحمنه‎ 


۷ هذا » وقد اتتهى الشيخ محمد زاهد الكوثرى رحمه الله 
من .التليق على د العقيدة النظامية فى الأركان الاسلامية » فى يوم 


الف الثامن والیشرین من شی شوال سنة TT‏ 


من المجرة ٠‏ 


واتتھينا e‏ فی المقدة اا ی لأر کان الاسلاية 
2 هر شوال سنة ثمان. EE‏ وللتمالة وآلى' من الهحرة و 
له , و الصلاة والسلام على ىة الخاتم "محمد f‏ وعلى آشسبا له ورسله + 


۹۷ 
ر ۷ العقيدة النطامية ) 


ا ا کے ی م مام ہے ممم میا تھے عل ا ممل فلات ص د راک س 


أبن العالم هو کل 
کک : فال 3 ¢ حادث امھ . ) 


8 3 2 
ل ا " 1 
ا و ر e E e o : a‏ ا1 4 5 و 0 ل 0 ۷ ; 
ان الف ال د عة الل ب هة اف 
٩‏ & 4 ۰ڈ 


.3 ۰ 
ا 


و الاتتدلال LY‏ ت الغا u‏ 4 
الت حادث فله مجدٿ .» والعالم منکن لأفه رکب وکثیز ,> وکل 
مسکن O E‏ 
e e‏ 


وقد ثبت ج اديش( . حدوڻ e e,‏ م یکر له 

وجود قبل . a N E‏ 
فى الگون ىء والکوا کې السيارة * ولكن كانت هناك 
ا تكن متجمدة » بل كان منتشرة فى مكاإن فى الفضاء 
الفسسيح شى صسورة الدرات الأولة : االالبكترو ئات والىروتو نات »+ 
ويمكننا تشببهها بغار ذرات متناهية كانت تغمر الكوين كله » وكائت 
اادة فی حاله ټوازان تام حينئد دون آبة حركة اطلاقا *« وقول 
الرياضسون : أن خللا خفغا وقع فی المادة الراكدة » وهدا اليخلل الذى 
وفع حر المادة » كما سحدث عندما حر أحدا يده اها راکد 
فی حوض من آحواض الاه .» وان آحدنا لو حر میاها راکدة بيده فی 
حوض فان دواتر الحر که تکیر حتی تشمل الحوض کله .ه 


Np eg 


ون آلدی ا هده الحر كة الأولية فی الادة الراأكدة الى 
-حعامك الاد قەستر 3 الک والا نشار و قلس و چم ف متا 


n‏ س 
)1( الدين مواحه آلعلم م ود الدين خان ب | اشم دار الممخشار 
الاسلاعی لسىتىر سلف ړا ۹ ۲ م 


گے 


AA 


. چ 


الأسكنة و ع اواد .اة المقلمة 2 h‏ الیم بانیم 
وإالميارات والجرات ! ak‏ امرك ل الأول ا ادى اتن کل شئء تھ 


وق فی r‏ الالهيات کر الاما الجوینی آدلة على EIT‏ 
ا ره هه الاه : ( مك ر المالم ان کان واجب الوجود فهو 
المطلوب والا كان ممكنا فله مور وازم اما الدور أو التتسلسل واما 
الاتتنهاء الى مور واجي الوجود لذاته“ وين أن الله تعالى اله ؤاحد 
ولا پچ کاب ۽ ولا جیه ومان ی ولیس بینم .فالا هو زۇ 0 
مکإنہ وپس ,کم شی ۶ د e‏ 


ا 


و 


' E 

h 
, : Eî 7 
2 Pm آ2‎ 
1 4 1 
1 : , ا‎ 5 4 2 
4 . ٣ 
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وذکر «رالروح » مثلا على وجود اله ٠‏ فكما آن..الروح :تدرك 
بالمقل لا بالعس + اذ برها اح » ولا مستتطیع آحد آن فنکرها العدم 
الرؤية كذلك الل و ته المخل الأعلى ‏ ۆەن. اه بالعقل وان کان لذ ری 


م قال من تیل ان رة شى ذهنه فهر مشه * ومن الان الى 
النفى: "المحض فهو . معطل ...ومن اعرف بالله ثم اعرف بالعجحز عن .درك 
حيتت رفیئز جد ٠.‏ .یرید پهن پعټرف بال :ئ تم ,چوا عن :2 کین 

یه » ولم پام سدا یخی او هيه ء نذا هی لملم تا دتا 


1 4 1 
4 


EER 


i e الال ا‎ e. e ا ا نمال ٭‎ o 
٠ محل ته بجحب آآان بکین قادرا ۾ أذ و لم یکن قاد 8 أوجد العالم‎ 
وفبْل أن کون الله "قادرا توان مدا وقیل آل رن الله ردا یکون‎ 
, ری ۳ 0 : لاجدال‎ e عا + فل آل‎ 


أن أحمد الانحى الناشر عالم ا لىبروت + 


4 


فی مد۱ دن 3 ن ا ا الاسسلام $ ولكن ادال ی ۶ مناه : 
هل منسفات الله هی عین داته . آم صفاته زائدة على الذات غر منفكة 
غنها ؟ ویری آبن صفات الله هی غین ذاته قول : له معنى للعلى الا 
المالم عالما» ‏ «وكونه مریدا عین ارادته » خلافا لفخر الد 
الرازی الذى جاء فى كلامه : إن الصفات زائدات على الذات > واجبات 
بالعیږ ممکنات فی حد ذاتها ٭. 


والأشاعرة بقولىن : ان لله صفات زائدة فهو عالې بعلم » قادر بقدرة 
مرید يارادة ۰ وآقوی دلیل لهم قولهم : لو كان الملم تفس الذاث ٠»‏ 
واالقدرة نفس إلذات ء لكان العلم تفس القدرة » فكان المفهوم من العلم 
والقدرة واحدا «» وقول لهم : انا نري الشخص الواحد بعلم وربرید 
ويقدر ء وبظهر علمه للشاس باستقلال » وتنظهر ارادته باستقلال » وتظهر 
قدرته باستقلال » وعلمه وارادته وقدرته کامنة فی شخصه غر منفکة 
عه بحيث لو رآه شخص آخر مقابلة لم يحكم بالمدد يبن الشخص 
وصفاقه » بل يحكم برؤية شخص واحد ٠‏ وكاما فظهر آثر صفة حكى 
له بها هوين ما قول بالفصل بن الذدات والصفة > 


والمعترلة س بر جمهم الله س يقو لول ان صغات الله فی ذات الله ء٠‏ 
وهو هى بداتة وضفاته من قبل وجود العالم ومن بعده والى ما لا تهاية.٠.‏ 
ولم أيصرحوا بصفات زائدة على ذإث اله ٠‏ لأن الله قديم > والمسفة 
قديمة * فيلزم فى العالم قديمان : الله والصفة اذا قيل باتفصالها « ما 
ادا قل الصغفة فی الدات وهی والدات ثیء و احد فاه ,دازم فی العام : 
فدیې واحد موصوف بکل کال وهی ما مص القول به ۾ ' 
وآكد الجوینى على مذهبه فى الصفات وهو شتجدث فى صفة 
کلام الله تعالی فقا : « ان من يعزم على مفاوضة صاحب له بيد شمر 
فا لمعا تی التى سو ردها عند جربان الجواز يجدها بأعاتها قائمة فى نفسه 


1# + 


م اذا ا الوت آداها فانهاها » والعالم باه سیکلم فلالا لا شخلو 
الفسه عن وجود ثبوت ذلك الكلام على تقدير وجوده فى العبارات من 
حين المفاوضة تبلغ تلك المعافى ٭ والرب فی آزله کان عالسا آنه شد 
عبادة اذا وجدوا وهو العالم المقدس عن أن بسيو آو هفو فلا بخلو 
رحو ده الأزلى عن معنى مأ سيصل الى العباد اذا وجدوا : وسسل ذلك 
الکلام القاتم ا القديمة ولم تزل » ٠‏ 


رید آإن قول : کما ان الانسان لو آراد آن بحدت صاحبا له بعد 
شهر فی آمر ما » پرتب کلاما فی تفسه لیقوله لصاحبه بعد شهر + فاذا 
جاء الشهر نطق بالكلام الذى كان قد رتبه فى تفسه ء 


وهذا الالسان قد آراد وقد آوجد مغانی فی تسه ثم فطق پهذه 
المعسانى ٠‏ ومع ذلك هو وصفاته شىء واحد من قبل ٠‏ كذلاك الله عرز 
:وجل ب وله المئل الأعلى ب صفاته من قبل وما توال ‏ « وسبيل داف 
الكلام القاثم بنفسه كسبيل قدرته القديمة + ولم تزل » ء 


ولا تحدث فی « کلام الله » لم مش على ,تعببرة « ولم و 
ذلك آنه آثست نبت فه کلاما لم فصل عنه فی قوله « کلام الله الأزلی لا ينارق 
الذات ولا يزايلها » وان كان قصد بهذه العبارة « النظم الدال على 
المتحقق لفظا ومعنى فی علم الله آلا » کترتبب الا نسان. كلام فى 
نفسه ليو ديه الى صاحبه بعد شه قلا اتتراض عله SA‏ 
و قدرته من قبل آن بحدث الله آلذی آراده + فاذا آحدث الدی آراده 
فان الذی حدث کون حادثا ۰۰ کارادته خلق المالم زل فاته لا خاق 
المالي صار العالم منفصلا بالارادة ومخلوقا حادثا » كذلك لو تكلم 
فقال .« كن » مثلا + فان «. كن » تعتبر فى المعنى كخلق العام بعد أن 
كان فكرة ٠‏ ر كما نشاهد قدرة الله لا ترال » كذلك کلامه لا یرال آو بتعبیر 
الجوينى تفسه « ولم بزل » لق ظهرت قدرات كثيرة له على طول الزمان 

+1 


EEE 


فك فش در على اة وح عله اليسسلام * ف هرن راهيم عله 
ا در E‏ مو “ی عله السلام وسن EEN +: ge‏ 8 ی 
وغیره سنن عل وة ۵ ٠‏ وكذلك ظھر کلام للم تعالۍ فی مبحفب ابر اهیم 


ومونی وعیسي اومحسد علیوم الصلاة .والسلام *. فمن آست. e‏ 
لم تزل يلرم ابات کلام لم پر ۰ ,. :. 


و اشر آن الكرعم کاام ا E‏ النبئ لر" و على 
لنسو المد دوز ی a‏ دة : i 9٤‏ کا e‏ آان' مل الله Yi‏ وصا 


۴ من ور حاب أو پر سسیل رولا ,فب وخی پادنبه ما شتاء 
اه على حكیم ( لري : ١‏ ) وآمر بجفظه فى الصدور 


E‏ ی الأوراق ۰ E‏ حفظ و وحفظ, ۰ کک مسوت 
قول یاود رحمسه االله « یجب ب الاق 2 وال ,أن ' كلام | 
تبارك وتمالٍ ی مسم وع ٤ولیان‏ ا ذلك تعلق الادراك بالكلام 
القائي بالباری تعالی : ولكن المدرك صوت القاريء .+ والمفهوم عد 
ET‏ الله سیحانه » ولا بعد فى سمية اهوم عب ممسموع : 
مسمو غا + فهذا بمثابة ما لو بلغ ميلغ رسالة ملك فيحسن ممن إلنته 
الرسالة .ان فقول E)‏ اللات ور سالتهة' e‏ چ الخ ۋلو ان التااس فض 
رمن الامام آحند بن حنبل س رحمه الله س فهنتوا الكلام كما فهنموا القدرة 
ےا قامین فه فننه القول سجان > ال آان' َ4 اواستطاع بعضهم ا عدر بعضا 
فما ذھوا البه »+ بل واستطاع من بريد التوفيق بين القول بشدم القرآان 
وله 5 رفق ٭ ن فسح الكل اغراف بوتحداشة i‏ 
اوی ران الالم تزا ما يرال لتر ديت يباب 


وهف اة ا 3 کان البشبر ان Al. u‏ ال وسا 4 


من وا جاب ۰ آو پرسمل رسولا فیوحن باذنهما پشاء انه على حکیه) 
ست الحديث اا ر لسو ت دان :الله e‏ .لون ار الیش لكات اله 


ef 


SEE EOCENE MRE 


ان يکن 


غیدې موي فليس ٠‏ هکد|. 44+ C‏ اعدد 5 al‏ 0 


.وف معناها فى رة ا فال الهروات وأخته ۵ اسمعا کلامی + 
فی لارا بالرۇيا انعرف له ٠‏ فی حلم أخاطبه ٭ * وأما 


والنوراة ان ان ا لیر کیا فی هذا ال 
اہن اللہ لا بری فقد قال اله موسی « لا e‏ ا 
(re i E e‏ 


iF 


اة تپین ن وا موبی فی لور ا كامة ‏ بلعببة 


العليتة ‏ :3 کان م و غ تروسیه گاهن دين کک اشم ار 
قر رسا اه تر ادا العليقة رابالا وهی لا نة 


ر e a‏ و هنا امنظر لظي 1 ال العاقة 0 ترق : 


و a‏ آنه فد لىنظر فناداه الله ,شن وط .الجليقه وقال : 
موسی موسی + قال : هاءنذا ٠‏ قال : لا تدن الى ههنا : اخلم تمليك: من 


8 ال ابل ضح ر لدی ا فام اه رض دة + واقال :اا 
وجه اذ ا 


8 2 رای اله احق وال فوب » فت موی 
ان ف ان ا جروج اسا )ارد 


E‏ باش أخرى ن قد 
eed u‏ ا النصاری + وکتاينا + الله فاته و البو در 
lL‏ کک ۰ e‏ 


fa. GY E ۳ 


e 5‏ الاما العلل u‏ ا نے رحمه اله ا e‏ 
الاق ی e ¢ el‏ فی ملول 2 و 


: 


5 2 0 rê et ° 
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اثلا ان الوح من وراء حجاب غي الوحى عن ريق الرسل 2 
ا ارتل کلام اسلا والظامر من انس شی ية لا ی 


٠ امسوت‎ 
me 


م تحدث الجوینی س رحمه اله - عن المحم والتشابه فی آیات 
وأحادث الصغات ء ورآيه فيهما : « وذهب آئمة السلف الى الاتكفاف 
عن التأويل واجراء الظواهر على مواردها وتفويض ممانيها الى الرب 
تعسالى ٠‏ والذى نرتضيه رآيا » وندين الله به عقلا : اتباع سلف المة 
فالاولی الاتباع وارك الابتداع » آی لا موافق الجوينى على التأويل «. 

) والحكم فى آيات الصفات قول لله تعالی. لی کي ¢ 
والمتشابه اما آإن شت آعضاء لله تعالى كأعضاء الانسان كاد والرجل 


والعين ا وما ًن شت صفات آحاسیس کاحااسیسښ ى الاقسان 
کا لا ستصاء ؟ والمكر والنسباان مثلا 


ل الأعضاء قو له تعالی : « بك الله فوق یدھم »| (ا 1 ( 
فان هذا القولِ متشابه لاحتماله معنیین ٠‏ 4 8 
الأول : اليد الحقيقة آى الحارحة کید الاتسان ١‏ ۰ 


والثانی . : ad‏ لیس معنی الد الحققة J‏ بى الندرة ی قدرة 
الله قوق رة الناس ٠#‏ 


وللا كان هذا القول متشابها فاته يتين ا الى لآب المحتكبة 

التی لا تحتمل الا ممنی واحدا وهی 5 .لیس کثله شىء » ( الشورى 

١‏ ) وحیٽ آنها تنفى مشابهة الله اللانسان فاذن بص الأخذ بالمعنى الثافى 

وهو القدرة » وترك المعنى الأول وهو جاليد الحقيقية » ولا نقول له بد 
4+ 


ولکن ليست کایدی البشر لته « لیس کشله شیء » بل نقول : الله واحد 
متصف بکل ۰ کال ومنزه عن کل نقص ولیس کثله شىء واذا لم تقل 
بذلك وائبتنا اليد مع تى المائلة فماذا تقول فى مثل قوله تعالى : 
د نسوا الله فنسیهم » ؟ هل تثبت نسيانا لله مع تفى الماثلة ؟ ال من سيت 
سانا لله مح عدم ممائلة نسيان الله لنسيان البشر يكون كافرا وبعيدا 
كل البعد صن رحمة الله + 


ومثال صفات الأحاسيس « سوا الله فنسیهم < ) التوبة : ب٠‏ ) 
وهی تحتمل معنیین اللسان الحققى والكناية عن الاهمال آى أهملوا 
تمالم الله وأغفلو | ذكره فأهملهم الله وتر كم من رحمته ۰ آی خلی ينهم 
و سن آهو اهم ۰ 

والمعنى الكنائى حو المراد ٠‏ لما قلا ء وهذا هن فهم السلف 
فما سمعنا عن آحد منهم غير التنره لله عز وحل ٠‏ والا يکن هدا 
همهم ۵ فما هو تآويلهم نمثل قو له تعالی : (( تسوا الله فنسیهم » وقوله 
عن سنفينة فوح عليه السسلام : « قجرى باعينا » ( القمر : ٠6‏ ) 
وهل کانوا بفهموان أبن للمقادیر ‏ وهى معنوية _ أعنة كأعنة الخيول 
السريعة الحرى فى قول الشاعر : | 
دع المقادير تجرى فى اعنتها ولا تيتن الا خالى البالى 
ما اين طرفة عن واتتباحتها فير اش من حال الى حال ؟ 

ر قو له ا ھی الد رلك علىك الكتاب + منه آبات 
محکمات هن آم الكتاب » وآخر متشاهات ء فآما الذين فى فلوم زيخ 
افیتبعوان ما تشسامه منه ٠‏ ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأويله » وما يعلم تأويله 
الا الله « والراسخون فى العلم یتولون آمنا به » کل من عند را »> 
وما بذكر الا آولو لألباب » ( آل عمران : ۷ ) * 

هکذا فی تفسسیر الكشاف : ر( محكمات ) اکت اا ن 


+0 


حفظت من الاحتمال والاشتباه ( متشابهات ) مشتبهات محتملات ( هن 
آم الكتاب )| آی اصل الكتاب تحمل المتش نشا بهات علما وترد ا > ومثال 
ذلك e‏ الأنصار» ‏ د الى رها تأظرة ا ا 
تانقاء & — J)‏ فر êl‏ ¢ خان قلت : فاد ل القرآن کله. محکما 

ك الى كان كله محكها لتعلى. الاس به لسهولة ماخدة 4 ولأعر شا 
عا E e‏ التامل E NS ٠‏ 


ê SR 
وما َ ويله إل اه والواسخون فی العلم ) ای لا هتد الى‎ ( ۰ 
۰ ناو داه الحى إلدى لے تح آنل تمل عليه إل“ الله وعباده الذين رسیخوا کی‎ 


العلم » آى E EO‏ قاطع » ومنهم من قف 
على فوله « الأ الله » وستدىء « والراسخین فى العلم دقو لوان » 
ويقسرون المتشايه يما .استاثر الله .يعلمه » ومحرفة الحكمة فه مرن آماقه 
كعدد. الزبائية ونحوه ٠.‏ والأول هو الوجه .+ ويقولون. کلام مستا ن 
وع ا بمعنى : ھۇلاء العا مون .بالتاويل ( يقۈلؤن ۲منا 

به) آی بالمتشابه ( ؟ کل من عند رتا ) آی كل واحد منه ء أو من المحكم 
TT Ee‏ 
ا قا ا و ك ك 


TT‏ - جن خلق اله تمالی لخي انعر 
فآشت أن اله تعا ل ۍ‌خالق للخیر وللشر ولا و ا لا شتفم بنقیضه 
وهو الخر ٠‏ واا يشضرر ال ونتفعورن * ولي ١آ‏ راد أحداث: خر أو 
e‏ عير واسطة آو a e‏ راد و 


e 9 5 a ا‎ 1 2 ٤ e مول 8 ۴ : . . کے‎ 
هه‎ S.0 . , 


3 وا قضی العقل ‏ ص بجوازه ا حدو له ا ال موصوف 
دالاقندار عله 4 ولو فرض اح دا ااه کان E‏ 2 العمقل کار 
ممشنح (C.‏ وها أمر منشن عیل م ۹ داں آهل الشرائع. فف . القر آن السكرريم 

1e 


د وكذلك نولى يعض الظالين بعضا ما کانوا بکسیون » (( الأنعام : ۱۳۹) 
وهن القرآان' السكريم » ونبلو کم نالشر والضر فتنة والبنا ترجغون » 
( الأنبياء ۳۵) وفى التوراة فى سفو أشعياء : « آنا الرب صانع الكل 
اشر و وحدى وباسط الأرض بنضى ٠١‏ مبطل آيات الكذية » 

صق العراغين » وراد الحكماء الى الوراء ومسفه علمهم مثبت کلام 

پر شرو اااي : ۲۲ ۲۹) وفی سغر آشعیاء 
ا EE‏ ولیس آخر + آنا مدع الور »> وخالق الظامة ء 
ومجری السلام » وخالق الشر ء آنا اأرب صان هذه كلها ( 
(آش ٦: ٤٥‏ س ۷) * 


ولكن الذى هو محل خلاف بينالناس هو ما ذهب اليه الجوينى 
فی معتى القول « هؤلاء أهل العنة ولا آبالى »> وهؤلاء آهل النار > 
ولا آبالی » فان الثقات من العلماء لا يفهسوين منه كا فهم منه الجوینی 
أن الناس غیں قادرین على اختیار آفعالهي ٭ وا نما هم درفضون هدا القول 
وشبهه لمعارضته النصوص الواضحة من آى الكتاب ا وا وك 
بظلام لبيد وقولین : حةا ان اله خالق کل ثیء * ولکنه تفضل 
بمحض ارادته كرما منه فأعطى للناس « العقول » وأرسل اليم .«الرسل» 
وفسر لهم ما يريده منهم فى « الكتب » وحيث أعطى عاا وارسل رسلا 
وآزل كتيا فائه قد منح الافسان الاستقلال فى خلق آفعاله » ولم ججبره 
على شىء ء وهذا تراب عليه تنيے لن الع بون محاباة آو منة « الا آلذين 
آمنو! وعملوا الصالحات فلهم آجر غير ممنون » ( التين : ١‏ ) ورتب 
عليه عذاب ن عصی ددوین. ظلم آو حف « ولا لل فتلا ( 
النساء : (vv‏ 


وی التو رأة هذا المعنى ⁄ E‏ آشات العحر نه للا سان ففی الأصنحا ح 
الان ن من قر . اتشيه الاشتى اع قول الله J‏ أن هده الوصنة اتی 
3 آمرك با اليوم ليست فوق طافتك ولا تعسدة منك ف ا 
تقول مېن سعد لا الى السساء فيتنالواما ويسعنا اياها ختعسل بها + 


ay 


کی کی یر هذا المحر فختقول : : من شطع ناهذا السحر فیتناو لها 
و عتا اماها فنعسل بها ٠‏ بل الكلمة قريبة مناك جدا فى فيك وفى قلبك 
انعمل بها ء أنظر ء آنا قد جعلت اليوم بين يديك الحياة والخير وا موت 
والشر » ( تثنبه ۱١ ٠‏ س ٠١‏ ) وللتوفیق ن هدا النص والنص الدى 
شبت أل آله خالی کل شیء ۰ 


يقول علماء أهل الكتاب : إن العالم کله یما ضه هذا الانسان 
الل د وغق مشیشته من خلق الله فاه خالق کل شیء آی خالق 
الأ فسان وقواه والوساتل الى يتحرك بها ء م على منم الله العقل للانسان 
لبختار تفسر بات المشيئة والاختار(؟ ؛ 


والجوبنى لم يدهب الى ما ذهب اليه آهل الكتاب فى التوضق د 
وان کان قد حاوله ‏ وانما نطق بعبارات هى الى الجبر أقرب منها الى 
الاختیار + بل هى جر ء انه شول « آحدث الله تارك وتعالى 'القدر 
فى العبد على أقدار أحاط بها علمه وهي أسباب الفعل وساب أله 
العلم بالتفاصيل وراد من العبد آن يفعل فأحدث فيه دواعى مستحثة 
وخيرة واردة ٠.‏ وعلم أن الأفعال ستقع على قدر معلوم فوقعت بالقدرة 
الى اخترعها العبد على ما علم وآراد » هل معنى هذا الا آن الائسان 
آله يوقع الفعل المرسوم له من قبل الله من قبل آن بخلقه لله ؟ وآى فرق 
دن هدا الرآی ورآى الأشعرى الدى نقده امام الحرمين ؟ بقول الأشعرى 
س رحمه الله ۔ وقدرة لله وقدرة للعسد مقتر تان عند حدوث الفعل مر“ الغنذ 
فا لعید فی الظاهر فاعل » و الله فى الحقیقه واضع یله مح السك + 
امام الحرمين له « ولا سبيل الى المصير الى وقوع فعل العبد بقدرته 
الحادثة ٠‏ والقدرة القدمة ء فان الفعل الواحد يسشتحیل حدوثه بقادرین 
اذ الواحد لا ينقسم فان وقع بقدرة الله سبحانه استقل بها وسقط أثر 


e e (1)‏ +4 ونی الاإبحاث 
+A‏ 


القدرة الحادته ۾ ويستحیل أل 2 دحضه ا عز وجل ه فان 
عض له + 
. ا 


بت ای ع ری تی تخ ھک ر و 
المعتدين والكافرين ٠‏ فیقول « ادا آراد الله بعبد خیرا آکمل عقله » وآنم 
بصي ته ثم صرف عنه العوائق والدوافع »> وآزاح عنه الموافع » ووفق اسه 
قر ناء الخير وسهل له سبيله .> وقطع عنه اللهيات وآسباب الغفلات 
واإذهول » وقیض له ما بقرب الى القربات فیالفیھا » ثم يعتادها » ویمرن 
علیهما م وادا آراد بعبد شرا قدر له ما پہعده عن الخر وقصبه » وها 
لسه. تماديه فى العى » وحبب اليه التشوق الى الشهوات » وعرضه 
للآفات ٭ و کلما غلبت دواعی الر خنست دواعی الخر » ت یستمر على 
الترور على مر الدهور 4 هاوا فی مهاو بها » واتنعاون عليه الوساوس 6 
ورغات ايفان وروات المين رة المن قي الاة عا 
على قله ٠‏ بقضاء الله تبارك وتعالی وقدره » فذلكم الطبع _ عافاكم الله _ 
9 والاكنة» ٠‏ 


القد آرجم التوفق والطبع والختب ا يقضاء الله تبارك وتعالى 
وقدره ¢ اه ٠‏ شت اختارا فی آفعال العساد _ خلافا e‏ ھم ا 
الامام زاهد الكو رى لم ثبت ارادة خيرة من العبد يسسها دوقفه الله 
ولم يشبت ارادة سيه من العبد بسببها بطبع اله على قلبه ء اله سار فى 
آفعال العساد وفى القضاء والقدر الو دان فی نظره الى التوضن 
والطبع الى ما آراده الله آزلا من المالم فالعالم سير حسب خطة 
زا الله فى الأزل كما دقرر ۰ ولو اله دزز فی 1 التوفين وآمات 
الطبع آن اله تعالی اذا رآی من الد اتحاها الى الخرات وفقه الى 
اخيرات ء واذا رآى منه اتحاها الى المنكرات خلى ينه وين نفسه 
الأمارة بالسوء ء لكان بهذا التقرير لحدل الله ورحمته وآأئه . 

ما برفد. ظلما للعساد + . 
4 


| 
| 


£ 


ولڪ ا الثواب والمقاب ء فبين أن الله شيب الطالع 
على عمله الخير تفضا منه : ويعاقب العاصى على عمله السىء جزاء وفاقا 
ينما قور غيره ان اثابة اله لطاع لست تفضان من الله » بل هو آمر 
واجب على الله » آوچبه هو على نفسه بقوله تعالی « تب ربكم على 
امه الرحمة ) ) اعام : of‏ ( وللتوفيق ين رآى الحوينى وغبره 
بمکن القول بان الله تعالى تفضل ازل يضاق الخلق ٠‏ م نص للخلق. على 
e‏ الرحمة و كت العداب > ليحملهم على عدم العدر اليه ٠‏ 
وآئبت الجوينى جواز رؤية الاله تبارك وتعالى :» وفاته أن نصوض 
بات الكثاب والسنة تفرق بين صوت الله ون رة الله » وهى صريحة 
فى هذا التفريق » وصريحة آيضا فى اثبات الصسوت ونفى الرؤية ». 
فمو سی عاسه السلام كلم ايله تكليما » وموسي نفسه الذدى کاب .الله ا 
ونه اراد مرم الكلام طاب روبة الله له « لن تراتى » وعلى ذلك لا يصح 
عکس مراد اله فی محکم آاته فنشت الرؤية وتفى الكلام ولیس من . 
دلبل للجويلى الا قوله ر ل دمتنع فی قدرة الله سبحا نه آآن بخصص من 
آراد نصفة هى فى التعلق يدو حوده بالاضافه الى الملم ادرا المعلى' 
دادر كات ء شاهد بالاضافةه الى العام ها على العنب من غير درك 
م ثلك الصفة من مقدورات السارى تارك وتعالى وهی ۷ تتناهی 
ومن لم دحله العقل التحق بالحاتزات » ۰ نی آن الله اذا آراد آن ہړری 
ق ف اد د ا واد وعدا ا ف ال : 
ودليله واضح البطلان خان العقائد تلبت بنصوص سماوية لا تقبل الجدل 
ولا تبت نما يجوزه العقل ء فان عقل البعض من الناس حكم بان الله 
هو اسیج بن مریم وان الله الث ثلاثه » وعقل e‏ سو م n‏ 
على 2 الاباء والڈحداد ؛ 


ناظرة » ( القيامة : ۲۲ ۲۳ ) فاتهها تحتمل الرؤبة الحقيقية وتحتمل ‏ 
11۰ ) 


ا 0 ويقو ېی 0 اه ا » اران ) وقد کان 
اال و کی ف ی ا و کان یعاد السو ال 
مرة أخرى ٠‏ وما كان الله عز وجل يو كد على الأمة الاسلامية أن يسالوا 
ي آم تریدون آن 
سو لکم ا ل موی مر ك ل ؟ » ( البقرة 

) # 3% $F 
.الجويتى عن النبوات »> وعرف الشنوة » ودلاله شوت‎ e 
اة :ھی المبجرة م ا داں المعحرة والكرامة + ا وة‎ 
المعجزة عنده‎ e سسیدنا ومو لاتا محمد صلنى الله عليه‎ 

ان تکون فمل لله تبارلٹ وتعالی آو فی م 

م سه وان تکون ا فة للادذة » 

کان ف ای اا ی ع مار 

a e e 4‏ ھم ee‏ و سحل به 
E‏ 


وهلي ترط أن لا تكون المجرة متقدمة على الدعوى > ل مقار نه 
لما لان التصديق قبل الدعوى لا بعقل آم لا يشترط ؟ لم فصل الجوينى 
الجلام. في هذا الشرط کما خصسل الكادم فيه صا۔حب ( المواقف 0 
الكادم ( وهو. الاماجم. عضبد الله والدین القاضی عا الرحمن SS.‏ 
لایچی النوفی سنه ۷۵٦‏ هھ ء eT‏ 
N‏ من قبل ال انی ایرد یدل قو له هذا 
لی Es,‏ بل ابطالبه الناس باعادة وقت دعوة النبوة » فلو 
۱ 


عحز کان کاذیا قطعا ۰ فان قیل : فما تقواون فی کلام عیسی فی المد 
»قساقط الرعلب الحنى عليه من النخلة اليابة ؟ قلا : انما هى كرامات 
وظهو رها لى الأولساء حائز ٠‏ والأضياء قسل ا و 
درحه > الأولىاء » *ء 


و الجوينى نبوة نينا محمد صلى الله عليه وسلم. بمعجزأته 
وھی : a.‏ 

| اعجاز القرآن .٭ 

والمعحزات الحسية ء كشق القمر ومكالمة الذلب للنبى صلى 
ااه عله وسلم ونبع الماء من داں. اصا دعه 4 4+ الخ ,* وقول أن اعجار 
الق ر ان بالصرفة ی كان العرب قادرين على الاقبان بمشل الق ر آلن ولكن 
ا صر ھم الاتسان مله + 

iS ee‏ ابات تنو ة سنا محمد 

| اعجاز ۰ وا معجزات ا 
و حال ا © وعد ا 4 وأخلاقه ال ا ا 
‌ أقدأمه حت e‏ الأ بطال ,* ولوللا قله تعصمة ٤‏ الله اباه من الناس لامتنع 
ذلك عادة ء وه لم لین حاله وقد نلو فت به الأحوال ر مور 
E ge e SE‏ 
الحكماء ء من الأخلاق العحيبة التى د الناس قدوة لأحرالم فی الدتا 
والآخرة : 


e 


)0 كرامة لآمه مرلم » a ٠.‏ . 
۳( 2 الأمه ° ر : وألكرامة حائز ة5 للصالحين من الإا حيساع 
۱1۲ 


له 


ا ايء تسین عه من بوه - عل السام = فی 
التوراة والانجيل e ٠‏ 
ات علیه السام ادع بین قوم لا کناب لهم » ولا حکة فهم. 
اې پت بالکتاپ والحكمة لأتمم مكارم الأخلاق واكمل الناس فى 
قوتهم الملمية والعتالية وآفور الا پالایمان والعفل ففعل ذلك 
واقار د عل الان کی کا و ا e‏ 
eis‏ و مۆب کتان ا[ الاعلام ا دين ا 
هن. القناد د والأهام ُ واظهار محاسن هین الاسلام .واثباټ لبوة فییضا 
يي ليد التبيلاق والبلام > ا 
عليه اوسلم: با لی 2 | 
ا E O‏ 
ت الاستدلال عل نبوته بقرائن آخواله ٠۰‏ 
٠‏ ۳ الامتدلال باعجاز القران الکریم غلی وت« 
؛ - الاستدلال بالمعجزات الحسية على نبوته » 


والجزینی فی میب فی قول ان ا بالصرفه 4٩‏ 


وقد وقع بقوله هذا فیما فر هو منه فی ممنى هذا البیت : 


اتا ف الیم مكتوفاً وقال له 


اباك اياك أن تبتل بالياء 


a‏ أن عجاز القرآين باللفظ والعنى ‏ ولیس اترو جاه 
بل المرب وللمالم > وايس فى عضر اللبوة فقط بل فى جميع الصو * 


([): ہت e E E‏ ا 


الالام والاملام کاب بقع. أريىة أحزاء یر دار التراث. العربى بمصر 


ا ادان الاز هر » 
1۳ 
( ۸ س المقيده النطامية ) 


ولیس فى نوع من آئواع العلم E Ee ٤‏ 
.هذا فی کتايا د اعحاز القآن » *« . 
وآما الاستدلال المعحزات الحسبه ففيه u‏ ل ورد فی ار آن 
کریم « وقالوا : لول آتزل عليه آيات من ربه ٠‏ قل انعا الآيات غدد 
اله ٠‏ وانما آنا نذير مبين » أو لم يكنهم أا آنزلنا عليه الكتاب يتلى عليه 
ان فى ذلك لرحسة وذکری لقوم يۇمتون » ( العنكبوت OS‏ 
فقد بين كفاية الكتاب » وآما عن أخبار الأتبياء به قبله فهذا واضاح من 
يرات ر الى الآن فى التوراة رغم التحريفة بقول الهنوذ فى 
مدلو لھا ٣‏ تھا ت نشير الى تبى لم يظهو بعد ويقول .التصازى : انها 
نتير الى المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ٠‏ وتقول. نحن المسلمين 
E‏ هو .الحتق. لان 
من أوصاف هذا النبى المشار اليه مماتلة موسي ء وقد تصت التوراة على 
آنه لن بظهر نبی فی ی اسرائیل مثل موسى وحيث قد صت التوراة 
رکة لمم فی آل اساعیل عليه السلام فان هذا النپی کون مته ٠‏ كن 
SURE‏ فی کتب حققناها .» ومنها « شفاء العلیل فی بیان ما وج فی التوراة 
والانجيل من التبديل > لاام الحويني ٠‏ 
HERE‏ 
ولا ار ایی اتا اندر اه 
ولم آر فی كتب آهل الكتاب اثبات لمذاب فى القبر ہیں او نعم + وانما رآمت 
ائات البعث من الأموات فى حاة اة » وسال الله الناس فى هذه 
الحاة الثانية عما عملو ا فى الصاة الأولى الحباة الدئيا» ونجازیم 
ئی ما عملوا » وقد بينت ذلك فی کتابى ( اله وصنفاته فى اليمودية 
e‏ والاسسلام. » وفى تقدسى للتوراة السامرية ء وفى تعليقى 


على إ( اظلهار البق ) وفى اتقديمى لكتاب ( بقظة أولى الاعتبار فيما ورد 
فی ذ کر RE E‏ ا الجسيدى. 


BE 


او ا لو i O‏ 
ت رل امتا وی ا اسن > ر وای e‏ 
ا ٠‏ وقد أنكر كثير من علماء المسلبين السؤال والعذاب ا 
اقب متهم ضران ين عمروء وبتر الرس » وأكثر ارين مئ اتون 
پرحمهم اله عز وجل » واستدلوا بقوله تعالی « لا بدوقون فيا اموت 
ك i, E E‏ ويوا و لذاقوا 
E n.‏ 
ڪڪ E‏ َر تان 0 0 Te‏ التتين : 
٠إ‏ غافرة ١ ١‏ ) وتفسییرها : عدم قبل قبل الولادة وهو موت والموت الطبيعى 
ولحياة فى الذنيسًا وحياة فى الآخرة فهذان e‏ + ولو کان 
فى الصبر حياة لأزادت حاة على ما زصبت_ عليه الاية ٠.‏ 
وقالوا في قول تمالى عن .آل فرعون. « النبار بعرضون . علیها 
دوا وعشياء ووم تقوم الساعة آدخلوا .آل فرعوان اد المذاب » 
(أغافر ) ان لار لست على المي الحققى٠‏ ل غ الف 
المجازى ٠‏ وعفى ذلك فالنص متشابه » برد الى المحكم وهو قوله تمالى 
« ثم لتسالن يومئذ عن النعيم » إل التكاثر : ۸ ) وقوله تعالی « فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا بره > ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » إ( الزلرلة : 
۷ ۸) أى فى الحياة الآخزة « وجاءت الشار بالمعنى المجازى فى كث 
من آی القرآن منها « انما پاکلون في بطو 4م تارا » ( النساء : +1( 
والمعنى المجازئ للنار الى بعرض عليها آل فرعون : هو «. الشدائد » 
التی تصیبهم فى الدنيا بسبب معرفتهم له »> وبعدهم عن شراعه » والآية 
في المصريين المعاندين الى طول الزمان ٠‏ ) | 
وقالوا. فی قوله تعالی عن قوم نوح عليه السلام « أغرقوا فادخلوا 
تارا .» )7 و (Yo‏ .أغرقوا فمكثو ا مدة ثم آدخلوا ناوا فى اللآخرة ٠‏ 
. أو تكوين المدة بين الاغراق والبعث بحسب علم الأمرات غي الماة بحسب ٠‏ 
. علي الأحياء » فان أهل الكهف لما ماتوا للشمائة سنة وقسع ستين وبمثوا 


1٥ 


الوا « لينا یوما أو. نعض يوم ٠‏ إ( الهف ا 
4 بحسو 2 القيامه '« كم البثتم فى الأرض عدد سنين قالوا : لبشتا 

وما آو بعض وم » ( الاومنین ۰ ۱۱۳ ) ای ان طول المتة لا یعس 
Gh E‏ 
قامت قامته.» ۰ : 


وقولوین: فى الأحادیث المنسوبة UNE‏ 4 
تبت السوال فى القبر والعذاب والنعيم ما يقول فيهسا المثبتون 
والغداب والشعيم والمشتون لا شتون ها باستقلال > بل مع تاو دل 
اتی من الكتاب ٠‏ اق ا ا ا الى 
اولوهناء ٠‏ ) 
a o E aR‏ 
وین الجوینی عبد اللات إن د لاء استتالة نی اهدي اق الا 
والتطا علي يوام الجزاء » اوقد دفطه الى هذا القول قولة تعلالى 


عدن للمشقين » 2 غیره الى القول أن الخنان لخارنجة عن ”آقطار 
التتتوات والأزض فكبف.تطوى غلبهما السموات ) تفسیرهم « أعدت » 


پمعنی « ستعد'» کیا فی قوله « آتی آمر الله » ( انحل" : ١‏ ) والمراد 
ای و اى احق وع > وآن هذا الأمر كائن 
ي محاله + وم المعارضة بن فوله تعالی ‏ مش الخثة ال وعد 
المتقون » تجرى من تحتها الأهار ٠١‏ أكلها داثم وظلها » إ( الرعد : (e‏ 
وا قولة تعالي « كل شئء هالك الا وجهه » ل( القصض ادوا 


اکل مخارض هااك کل کک الله » وعليه لو کامت الحلة منخلؤفة 


لوح هااك آ كلها فلم يکن كن دائا ء وآيضا سدوا بقوله نعتتالئ : 
« عرضها السموات والأرض » ( آل عمرآن : ۸۳۳:) 0 موو ذلك 
ألا تد ياء السموبات ار لامتناع ا الث لم یکن :انعر 
نای عن :عظم ا وز ر د e O‏ 


¥ 


۱۱ 


ar mer paa a a N 


وقال الجوينى ان الصراط جسر ممدود على متن الناز » وأثبت. 
میزانا حیا » آی آنه ثبت ,« جسرا جسیا » ومیزانا حسیا » ولم شیتهما. 
بدلیل سبعی من القرآان محکم > و انما آ تھا بعدم امتناع قدرة اله على 
ذل ٠‏ وهل قدرة لله على كل شىء تثبت أمرا لم ينص عليه.؟ إن قدرة . 
ا و ا ی و ی 


E N‏ جو الشمور عند التكلدين 
ا رال ازاز تسیا سیا والابابة على ذلك د 2 


ری وای ین علماء فی زهن مضی خلاصته : آن المجاز ممتنع فى 
القرآن » ولهذا الرآى فتر كثير من المفسرين على ظواهر الآيات :» دون ٠‏ 
- الجاز س ولا بد من القول به ت قو لین مثلا فی فوله تعالی : 
« تما تاکلزان في بطوهم تارا وسیصاون سیا » ( النساء : ١‏ ) آی 
بأكلون ارا حقيقية » ی جما * بینما برى القائلون دا لماز ز آټم لا باکلین 
تارا نجقبقية.»:جدلیل .قله بمسد ذلك .۵ وسیصاوان سبمیږا » فان ر له 
( وسیصلوین سعیرا »نص فی الآخرة » فتکون فی « بطو : نهم ازا » نص 
نی الدایا ۽ وهم لا پکون اقعل فی الدتا « راء یانما پاکلون 
آموال الیتای المحرم أ e N‏ مآكلون المال 
وانما المراد بالأموال الطمام والشراب الذين يشتروةه بالأموال . 


:وعلى هذا ارآ قال القائلىن يالصراط الى والميزان الحسى نظرا 
نظو اهر: الآى « وآتكرهما القائلوين با مجاز لأن الصراط المذكور فى القركن ٠‏ 
هو كناوة عن الطريق اقيم فى الد بدلیل « اهدیا المراط المستقيم 
صراط الذين نمست عليهم » es‏ »> ولا الضالين » ' 
( الفاجة : ٠‏ س ۷ ) وبدليل « وهبوا الى الطيب من القول.» وهندوا 
ا الحميد » ( الحج : ٠١‏ ) والميزان المذكور فى القرآن هو ' 
كنايه عن الحق والعدل بدليل « وآقيمو| الوزن بالقسط ولا تضروا ' 
الميزإب» ( الرحمن:: ٩‏ ) وآما قوله « والوزن يؤمثذ الحق فسن تلت 


آتفسھی . ما کانو! بآ اتنا بظلون » ( الأعراف : هه ) فنص متشابه 


پیل سرن له لسان وكفتان ونحتمل القضاء الشوى والحكم العادلء 


.5 تنهض به ححة قاملعة وكذلك قوله تعنالى « فاهدؤهم الى صراط 


| جحي وفقو ھم انهم ولون » ( الصافات : (er‏ والمی : 
عرفو هم .طرق E OEE‏ بهم ٤‏ وتو بيخ لهم 


المج می التاصر بنذ ا انوا على خلا ذلك فی الایا اديو 


ا 
+ 4# 


ولذلك TR E‏ الى آحادیث . 
e‏ الى تسول الله صلی الله عليه وسلم لیژکدوا با ما رآم ۰ ٭ وقد 
ردت فن ثقات المحدين لأتها خاد » وأحاديث اراحاد خد ها على 


دآ فى فضائل الأعمال » ولا يؤخذ بها مطلقا فى المقائد 


ات د J‏ الشتاعه ( للعصاة بآدلة عقلة' & E‏ بو دة 


ولم یدکر نصوصا. من القرآن * ولم يفند رآى القائلين يتقسيمها الى ٠‏ 
ا 'الثوات او زيادة الدرجات ٠‏ 
e e a‏ 


ت اش عا NS‏ فی یاد الوا 
آو زادة الد رحاتي اة لنت صلی الله عله وسلم أو ن غير البق بذليل 


« وقالوا. o SEE‏ 
بالقول » وهم مره نععلوان ٠.‏ ملم ما بین آیديهم وما خلفهم ولا بشفخو 


الا ن از تضي و رن ون کل ع الل ال ن“ 
دوثه فدلك فحريه- جم كذلك نجزی الظالمین ٠»‏ الآنبیاء ۰ ٦۲ہ۲۴۹ ٠)‏ 
قال صاحب الکشاف : DD:‏ و تجفظهم آنهم لا یجسرون أن بشقعو| الالمن "٠‏ 
ارتضاه الله وأجله للشفاعة فى ازدياد الثواب والنعظيم » وآما الشسقاعة ٠‏ 
ة لين لم قرهايم آعمالينم لدخول الجنة فلا شفاعة لنم ه اويدخاو ق 


۸1۸4 


ESTO TPIS TAIN Nua gear gema 


التار كل على حسب عله ء بدلیل قوله تعالی : « ما للظالین من حسم 
ولاإشفيع بطاع » [ غاغي : ١١‏ ) وقالوا : إن الله سيآذن للشفعاء فى زبادة 


الشىاب آذ زودة الدرجات بدليل « لا بتكلمون » الا من آذن له الرحس: 
وقال ضو اا eT‏ : ۳۸ ) فان الصوابت محل د دما ج ي 


e 2‏ کک چ 


» فاذا عل اذ E‏ ان اسان سیقنل فلا بد من وقوع u‏ € 


٠ن‏ الله قسم للنۇمن رزقه » وقسم للكافر » رزقه » من قبل أن پوجدا . 
وأطلق كلىة « الززق'» على ا لمن والكافر ‏ للمفهوم من الآية « وما من 
دابة فى الأرض الا على الله رزقها » والكافر دابة والمؤمن دابة ء . 

و کان بحب أبن بفرق بين أجل الشهداء » وآجل غير الشهداء فأخل 
الشهداء مجدد فى الأزل بقوله تعالی لی « قل لو کنتم فی بوتکم لبرز آلذین 


e‏ ثب لبهم القتل الى مضاجعهم » [ آل عبران ٤‏ ) والمعلى : أن الله.. 


كنب قتل من.بقتل من المومنين » وكتب مع ذلك آم الا اه 


العاقبة فى الغلبة لهم وان دين الاسلام بظهر على الدين. كله وأن ما بنكبون ٠‏ 


سه فى بعض الأوقات تسحيص لهم وترغيب فى آلشيادة : وحرصهم على 
الشسيادة مما حر صم على الحهاد فتحصل العلية وآجل غر الشهداء غر 


محذاذ فى الأزل وله تعالی « وانفقو! فی سبیل الله ولا لقو بأيديگم 
الى التهفلكة » ( البقرة-: ٠١١‏ ) والعنى : النهى عن ترك الااق کک 
الله لأت سبب الملاك » أو عن الاسراف فى النفقة حتى يفقر تفسه ويضيع . 
اله ء » أو عن اللاستقتال والاخطار بالنفس ٠‏ آو عن ترك الغرو الذى هو 
تقوبة للعدو ء, ولذلك وجب قتل القاقل لأن فى قتله حاة لتاس جر ٠‏ 
E O‏ تعالی « a‏ 


حياة » ل( البقرة : ۱۷۹ ٠٠.)‏ 


وجل ار اله اء غير میحدد ضا بدلیل المشاحد فی اأ اة 
من مخلوقات الله فان ا نساتا' لو رآى ديكا وجدى ماعز وحصانا لقال إن ٠‏ 


4 


قوی لعاش الى كذا سنة وآن جدى الماعز سيعيش سبنينا آطول ٠‏ 
اللحصان يعيش آظول الديك وجدى اللاعر ۰ 


وهکكذا الانسان أودع الله ت فوی تستهلك EF‏ ن 
الأمراض والافات فی کدا من السبنين ء٠‏ وهدا هو آجله الذى آودعه الله ى 
علمه بصب ما تحمل الجسم ١ء‏ فاذا استعجل الا سيان :أجله بان عرض.. 
تفسه للام !اض والافات عوقب من قبل الله عز وجل لأته.خالف وام 
الشريعة التى تهدف الى حفظ الانسان حتى اتی أجله الطبیعی بانحلال . 
خلايا الجسم وتلف آجهزته وهذا يوضحه ضرب مثال على طريقة الجونى. 
e as‏ : لو آن طفلا خرج من أبؤين صحيحين صحیحين قوریین > لغاش 
شد من الطفل الذى يخرج من آبوين ضعيفين ٠‏ ولی قرع طفل فن 
آب قريب لاأمه لکانت صصته آقل من العفل ال حرج هن اپ غي قر 


اة 


a ay‏ اد ماع سيد ذلك فن الأببز" 
لعورض 'بقول الرسول صلئ الله عليه وشلم سلم :تخيروا لنطقكم » الى 
شت الاختاز لأ الجر ١‏ وعورضش بيات ك تلو 


ایدیم الى اهل 6 


وغیر تخاف آن انون کله وما فىه من الله .۰ وا آودع فی کل 
اسنا يه س مام أعيننا من الوت آلفجائی لأ حی على غیر آشبابه ) 
المقدرة بعکم الادة ا ن سنن ¿ الحياة وظبیعتها الى فطرها الله 
علبهاا » وهدا معنی قوله تعالن » م غد الله ان هو لاء التوم 


لا یکادون بفقهوان حدیٹا ( أ الكون وما فيه من عند الله ٠‏ 


کان يبب ان فرق بن الرذق السام والرزق اخاس » فان 4 
السا الاب ا ت بال ا الجهد يكۋان 


الرزق » وعدا ھی الرزق الخاص وعن الأرزق' العام قول تعالی ۵ 


الذى جعل لکم الأرض ذلولا ¢ ورعن الرزق خاس قول تال عقب 2 


e. 


e 


اقول السابق « قامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه  »‏ الملك : ٠١‏ ) والله 
تمالى وعد الأمة البارة بزيادة الأرزاق والبركة فيها ووعد الأمة الفاجرة 
ينقص' الأرزاق ونزع البركة منها فى أكثر آية من آى القرآن منها قوله ‏ 
تعالى : « ولو آن آهل القرى منوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض ولكن کذيوا ۰ فاخذ ناهم ما کانوا یکسبون » ( الأعراف ۰)4 

وتحدث الجوينى عن لفظ الايمان والاسلام فقال : « قد يطلق 
الاسلام والراد به الأيمان ٠‏ وقد بطلق والمراد به الايمان والاستسلام 
ظاهرا من غير اضمار حقيقة الایمان » وبين آن من عترف بالشهادتين تجرى 
تله آحکام الاسلام فان « اسم الاماإن لا بزول بالعصياان » .+ 


والصحيح أن : فعصل الواجبات هو : « الدين » والدين هو : 
« الاسلام » والاسلام هو : « الاسمابن » ؛ 

اما أن فعل الواجنات هو الد فلقوله تعالۍ .« ودلك دين القبمة ( 
بعد ذكر العبارة « ويقيموا الصلاة وتوا الزكاة » قال : « وذلك دين 
القيمة » ( البينة : ه ) وما أن الدين هو الاسلام فلقوله تعالى : « ان 
الدين عند الله الاسام ( ( ٣ل‏ عمران : 1۹( وما آان اللاسلام هو 
الايمان » فلأن اللاساإن لو كاإن غير الاساام لما قبل من مبتعيه لقوله 
تعالی : « ومن يبتغ غير الاسلام ديلا فلن يقبل منه » ( آل عمران 
٥‏ ) ولاستشناء ء المسلمين من المومنين فى قوله : « فاخرجنا من کان فنها 

من المرمنين * فما وجدتا فيها غير بيت من المسلمين » ( الدار نات (Fe‏ 
وان فاغل المعصية لا يكون مؤمنا » بل يكون فاسقا » لأن قاطع الطريق 
لیس ممن الآنه بخزى فقد قال الله فى حقه « ولهم فى الآخرة عذاب ٠‏ 
عظيم » (المائدة : ۴۴ ) مع قوله تمالى : < ربا افك من تدخل التارء 
فقد آخزیته » ( آل عمران : ۲ ) والؤمن لا یخی لقوله تهالی : وم 
لأ يخزى اله النبى والذين "منوا معه » ( التحريم : ۸ ) ومع هذا فمن 
E‏ عصیا نه یعسل ویکفن ویصلی عايه وريدن 
فى مقابر المسلمين ٠‏ 

*# %* * 
٣ 


TT الجوینى : من مات من عصاة آهل ا‎ E 
ES مغیب ان شاء اله غفر له » آو شفع‎ 
r C ذه » عاقىته الغوز اکر والنبجاة‎ a الشار‎ 
ائه لا مىن‎ : E RE n aa 
) : کافر بل هو « فاسق » و حه الخوارج وجوه‎ > 

9 : قرله ا 9 وهن لم یحکم سا آنزل اله فاولئك هم 
الكافرون رالا (é4:‏ ) ) 

والثانی : قوله تعالى : « وهل نجازى الا الكفورة » (نبا : أ). 
والثالث : قوله تعالى بعد ايجاب الحج : « ومن كفر فان الله غنى 

عن المالين » ( آل عمران (4v:‏ 

والرایح : قو له تعا لی ۱« آذ الاب على من كفب وقول > 
( طه 5 

والخامس u‏ ا » انذرتکم تارا قلقلی E‏ 3 
ا ا ی ا e‏ 
بصلاها : 
تتلی م ٴ فکنتم بها ل ( ( اشرق Neo ٠‏ 0 ا کک 
a‏ 4 8 » يوم تمیضن وجوه و وجوه ( ٤‏ آل عران , 
) والفاسق ممن وجهه مسود ٠۰‏ 

) واكافن : آنه اف ا قال ا ا کفرو 
ا ا ا ا :4( 


(¥ 


& ك‎ E e کر دعك ذلك‎ ٠ 3 : e 
اینے الا الو‎ E EY 
+ الكافرون » ( يوسف : ۷ ) والفاسق آیس من روح الله‎ 
» والحادى عشر : قوله تعالى : « انك من تدخل النار فقد آخربته‎ ) 
على‎ E تمالی : »3 أن الخزى‎ E . آل عمران‎ ( 
٠ ) ۲۷ : التكاف رين » ( التحل‎ 
والثائی عشر : قوله تعالی « وآما من آوتی کتابه شماله » الى‎ 
* ) ٣۳ ۲١ : قوله تعالی : « ۲ نه كان لا ومن باه العظيم » ( الحاقة‎ 
ء)٤٤فارعألا( والثالك عشر : قوله تعالی : «أآن لعنة اله على الظالين»‎ 
» والرابع عشر : قوله تعالى : د وما الدين فسقوا فمأواهم اللتاز‎ 
ء‎ ) ٠٠: (السجدة‎ 
ء))ة٤‎ + : فين صقر » ؟ الى قوله : (. وکنا نکدب بیوم الدين » ) الملثر‎ 


والسادس عشر : : قوله تعالی : ر و سی الدين كمروا € الى فو له 
ډړ وسنق الدين اوا » ( الزمر : (VV‏ چ 

والسايع عشر : قوله عليه السلام : « من ترك الصلاة متعمدا فقد 
کر > e‏ > فن مات ولم E‏ اء وديا 

والتامن کشر ۰ ولاه ايله وعداو زه ضداان فلا واسطه هما » وولاية 
الله امان فعدواته کفر ۰ 


() رد صاحب المواقف على هذين الحدشين بقوله : هما من أحاديث 
الإ-حاد ¿ وأحادىث الآحاد لا تعارض الاحماع . 


1 


ا و یھر و کی ا و و کر 


واحتج من حکم بالنفاق بوجهين : الأول : قوله عله الصللاة 
والسلام : « ية المنافق ٿلاڻ : ادا وعد آخلف » واذا حدث كذب» وإذا. 
التمن خان ء والثانى : آآن من أعتقد ١‏ أن فى هدا الجحر حية ء لم يدخل 
بده فيه » فاذا زعم ذلك ١‏ ا 
فکدلك المسلم اذا لم عل ء۰ 


واحتج المتاة دو هین : الأول : أن e‏ لبس مۇمنا > ولا.کافر| 
بالاجماع. ء لأنهم كانوا بقيمون عليه الحد ولا يقتلوته » ولا يحكمون ' 
پردته » ویدفنو نه فى مقاير المسلمين ء٠‏ وآيضا ٠‏ فيلم: بينونة الميآة 
دمحرد رمی الزوج الها بالزنى من غي لمان وقضناء قاض +, لأنه ان 
صدن فهی کافرة وان کد فهو کافر.٭ والثانی : ما قاله و اصل بن عبطا 
أعمرو بن عبيد ٤‏ وهو آن فسسقه معلوم » وایمافه پیختلف فیه.؛ فنترك 
البختلف ضه وناخذ المتفق عله * ) 


FR RF 


٠.‏ ورد الجوينى على العلماء القائلين بخلود عصاة المسلمين فئ النار 
فشرح لهم لظ ( الأبد ) على آنه لا يعنى طاھ ر اللفظ وهق اليك ما لأ لهارة “ 
له ؛ ل و ي ا 
م یخرجون من النار الى اليحنهة ٠‏ : 


: قال هؤلاء العلماء الذين رد عليمم الجويلى : ان المسلم العاصى اذا 
قاب تم مات فان تو به یلال حسنات ; ويخلذ فى الحنة » وادا مات ولم 
متب ستوضع له الموازين فان ثقلت الموازين دخل الحنة خالدا ضها » وان 
خفت. انمو ازدن دخل النار خالدا فیا فی درکۀ على فدر عضانه .+ .. 


N‏ لفظ « ( أ بدا له اة دخلت 
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) الدليل الأول : قصة المبد المؤبد الذى يفضل الرق على الحرية وفى 
شده الحالة كا كما فى سفر الخروج J}‏ يدمه مو لاه الى الآلهة » يقدمه الى 
مصراع اللات او قات 4 و فب E‏ بالمثقب » فیخدمه 1 
ا(2 : ١‏ ) وفی شریعتهم فی کل خمسين سنة » فى السنة 
الد مسان تعواد الغيك ا المر به" ا الى ار سطه وفلته E‏ 
ولو فضل الرق على الحرنه ء ويرجوعه فى السنه الخمسين الى ارت 
سطه کون لفظ « الأبد » قد انفك عن الدوام النهائى الى دوام محدد 
بمدة فقى سفر الأحبار « وقد سوا السنة الخمسين ونادوا بعتق فى الأرض 
الجميع آهلها NERE‏ 
کل واحد ان عشیرته » ( حبار ۲٥‏ :1( 


والدليل الثانى : دوام الشريعة فانه دوام محدد بمجىء النبى المنتظر 
N SS‏ 
الحكم كلمة ( ( التآييد) وهذا التآبيد نتهى بمحىء النبى الذى تحدث 
تنه موسی عليه السلام و نص عنه :( كن كاملا لدى الرب البك لأن آولثك 
الأمم الذين آنت لما ردهم سيسمعون للمشعبدين والعرافين ٠‏ وام آفت 
فلم يجر للك الرب الك مثل ذلك E‏ 
ا ل افدر ا عن کلم ا فار ا ي 
Ea E E‏ 
هذه النار العظيمة أبضا لثلا آمؤت,ء فقال لى آلرب قد أحسنوا فيما قالوا 
آقیم لهچ نيا من بين اخوتهمم مثلك وآلقی کلامی فى فيه » فيخاطبهم 
بجمیع ما آمره به ٭ وآی انسان لم بطع کلامی الذی پتکلم به بایښی 
فان آحاسبه عله ۰ وای نہی تحبر فقال باسمی قولا ل آمره ا پقوله 
أو ننا اسم لهه آخر فلیقتل ذلك الى فان قلت فى تفسك کیف 
برف -الغول الذی لم بقله الرب ۲ فان تكلم .التبى بام ا 
كلامه ولم بقع فذاك الكلام لم يتكلم به الرب بل لتجبرة نكل به النبن 
فلا تخافوه ) ( ية 1۸ : 1١‏ د ۲۲ ) ۰ 


\Ye 


اء کان دیل ! النبى منهم أو من غيرهم فان الأيد محذد مهه 

وفى القرآين الكريم لا نجد قرينة تحد من لفظ التأبيد الا مشيئة 

الله فى قوله تعالى « وآما الذي سعدوا ففى الجنة خالدين فيها مأ دامت 
السموات والأرض الا ما شاء ريك » (هود ٠١۸:‏ ) ء 

وهذه المشستة العرض منها : اثبات الارادة الكاملة فى هذا الأمر 


ولکی بکد الجونی رآنه » فسر قوله تعالی : « ان اله لا يعفر آن 
شرك به ويغفر ما دوبن ذلك لن شاء » بقوله آی من شاء اله له 
e‏ ا ان س ناء لنفسه معفرة فبتوب ٠.‏ 


وحيث التض محتمل فلا حجة له ٠‏ وقد لجا الى العقل فى عدم 
المساواة تين المسلم العاصی والكافر وفاته أن النص آقوى فن العقل + 
و تعالى « وليست التوبة للدين e‏ 
آحدهھم الت قال انی قبت الآإن ولا الذدين موتىن وهم كمار آولتك 
اعدا لهم عذابا ليما ».( النساء ٠۸‏ ) فقد سوى الله بين من يعمل السيئات 
وبين الكافر : غير أن لكل دركة ؛ 


×+ + * ) 
وقال آير المعالى الحوينى : فى ول الكتاب ان الامامة « ليست من 


العقاثد » ولو غضل عنها المرء ء لم تضره )۰ 2 
وقال الجوينى فى نهاية الكتاب : « وقد كنت وعدت أن آدكر 


فصولا فى الامامة > ئم بدا لی : : أن آفرد للمحاس السامى كتابا فى الامامة» 
e kS‏ 


ن ما لی : 


۲۹ 


قال کثير“ من العلماء : انه لا بد من نصب امام وخليفة پسمع له 
ویطاع. ا الكامة و تنفد وه آحکام الخليفه » ولا خااف فی 


وجوب ذلك بن الأمة EE‏ ډن يمه الا ما روی عن آہی بكر الأصم من 
ll‏ رجال E‏ « اقا غير واجبه 


فی الدين بل يسوع دلاك » وآن امه متی آقاموا جم وچهادهم 4 
e OER‏ 


ات۲ لا یب ملم ينصبوا أماما E‏ 


e N‏ اچ 
ناكد لقضية المقل ٠‏ فاما معرفه الامام فان ذلك مدرك من جهه السمع 
دول ا 


) راذا سلم أن ريق وجوب العامة اسع ؛ ھل ی نجھ 
اا آمل ا والعقد آم كمال شال الأئمة فيه ( ا 


ذلك الى تفسسه كاف فه ؟ 


٠‏ فذهنت الامامية وغيرها الى أن الطريق الذى يعرف به الاما هو 
النص من الرسنول صلى اله عليه وسلم » ولا مدخل اللاختيار فيه * أم 
إختلوا على ثلاث فرق ': فرقة تدعى النص على بى بكر > وفرقة تدعى 
النص على النباس » وفرقة تدعی النص على : على ہن ابی طالب رضى 
انه عله ۰ ) ) 
وذب كثيه من اللاء الى إن الت على امام بين مفقود ٠‏ 


e E‏ ذلك لدلالة الآية الللائين من سورة القرة ( أنظر تفس 


العر ى فى هذا الوضوع ) 


vy - 


واختلف فيا يكون به الامام اماما .» على ثلاثة e‏ 
اذا نص الامام على واحد معین من بعده فانه یکین اماما * e‏ 
قص الامام على جماعة بختارون منهم واحداءء والثالكث : و 
Ms‏ الجماعة فى مصر من آمصار المسلمين ¿ اذا مات 
امامهم ولم که لهم امام ۾ ولا استخلف فأقام آهل ذلك المصر الذی هو 
ا الامام وموضعه اماما لأتفسهم اجتمعوا عليه ورضوه فان کل من 
تخلقهم وأآمامهم من المسلمين فى الآخاق يلزمهم الدخول فى طاعة ذلك الامام 
اذا لم يكن الامام مغلا الفسى والفستاد » لأنها دعوة محبطة بهم تجب 
اچابتها ولا يسغ آحدا التخلف عنها لا فى اقامة امامين من اختلاف 
الكلمة وساد دات الان ٠:‏ 


فان عقدها واحد من آهل الحل والعقد فذلك ابت ويازم الغير 
قعله » خلافا لبعض الناس حبث قال E EE‏ 
EP e‏ : « من انعقدت له الامامة يمقد واحد > 
فقد لزمت » ولا یجوز خلعه من غير حدث وتغیر آمر » ٭ قال : « وهذا 


مجمع عليه » ٭ 


قاين تغلب من له أهلية الامامة وأخذها بالقهر والغلية ء قانه يكون 
اماما فقد سل سهل بڻ عبد الله التسترى : ما يجب علينا لمن غلب على 
بلادتا وهو امام ؟ قال : تجیبه وتؤدى اليه ما بطالبك من حقه » ولا تنکر 
فعاله ولا تضر منه > وآذا ائتمنك على سر من آمر الدين لم تفشه ء 

واختلف فى الشهادة على عقد الامامة ين مثبت واف ٠.‏ واختلف 
المشتون فی عدد الشهود ۰ 


و جور ا ا نة ء وألا يستقم 
مر الأمة ؛ ) 


والامام اذا نصب » ثم فسق بعد انبرام المقد ٠‏ فاا الجمهور : 
۱۸ 


ل الفسق الظاهر المعلوم ٩‏ وقال .خرو : :ل يشخلم 
لآ از ار ا ٠‏ اقامة الصلاة أو الى دعائیا أو څیء من E‏ 


ف ا کے ھت اچد ی ج هاو تی اا 
فآما اذا لى جد نقصا + فهل له آن يمزل نفسه وبعقد لغره : اختاف 
الناس فيه : فمنهم. من قال ليس له آن يفعل .ذلك وان فمل لم #لخلع أمامته 
ومنهم .من ة قال : له إن يفعل ذلك ء واذا انعقدت الا فان ق ال 
والعقد او پواحد على ما تقدم وچب على الناس اف مبایعته على السع 
والطاعة واقامة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ومن تأبى عن السحة لمعدر عدر * ومن تا 0 بی لعیں عدر جبر وقهر ء¿ لتا 
فرق كامة السلمين واذا یع لخاسفتین ٤»‏ فاخا فة هو الأول 2 
لاخر a a ES ٠‏ آى عزله فتل له 
وموت : واأول وهو قتله المحسوس هو الهن. لقوال: رشول آله صلی اله 
عليه وسلم « ادا بويع لخلیفتین » فاقتلوا اللاخر منهما » لكن أن تباعدن ‏ 
الإأقطار وتباينت کالاندلس وخراسان جاز ذلك ٭. 


نولو خرج خارجن على أمام معزوف العدالة وجب على الناس جهاده» 
فان کان الامام قاسقا > والخارجی مظهر اللعيذل م نبغ لاناس آ سرعوا 
الى نصرة ¿ الخارجی حتی شین آمره فما بظیں من العدل » آو تنشق کله 
الحماعه E‏ 4 ودلك آن کل من طالب مش ھل لامر آظلهر من 
فصت الصلاح حتى ادا سکن رجح الى عادته من خاژف مأ ا 


فآما اقامة امامين أو ثلاثة فى عصر واحد وبلد واحد ء فلا يجوز 
أ ا ف ا 
عقد الامامة لشخصين فى طرفى العالم » ثم قالوا : لو اتفق عقد الامامة 
لشخصين نزل ذلك منزلة تزويج ولبين امرآة واخحدة من زوجين من غير 
أن شعر أحدهما يعقد الآخر + قال : « والذى عندى قه : أن عقد ال"مامة 
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لشسخصين فى صقع واحد متضايق الخطط والمخالیف ‏ الأطراف س 
الأطراف و النواحى ‏ غير جائزة ٠‏ وقد حصل الاجماع عليه ٠‏ فاما. اذا 
معد المدى »> وتخلل بن الامامين سوح النوی غفللاحتمال فى ذلك 
مڪجال وهو ف ا ا 


وذهب الراسة الى جواز لضب امامين من غير تفضيل + واذا كان 
اشن ضف يالك؛ ن أو ناحستین کان کل واحد هما آقوم بما فی ديه ُ 
واضبط بما ليه + ولأنه لا جار بعثة ثبيين فى عضر واحد > ولم بود 
ذلك الى ابطال النوة. كانت الامامة أولى »> ولا يؤدى ذلك الى ابطال 
ا + 


وآما شراط الامام'فهى أحد عشر شرطا : 


ست و( ا من 
۲ أن يكون مسن ببضاص أن بكو قاضيا من قضاة المسلمين سجتهدا 
نے ال کون دا خبره ورای حصیف دامر أ لحرب ودار الحبوش 
و وحمابة الا الام و ّمه والا فنقام من الظالم و و الخد 
للمظلوم ؛ 
ضراب الرقاب ولا طلم ال الأشار 
ت آي کون جرا ٭. 
۸ ت ا یکون سلیم ابأعضاء + ٠‏ 


e 


هید | مو حر ما کته العاأء ی e‏ 3 ألمامة ( EE‏ لصا تد ۾ 


چڊ چو 
و أله آعلم وأعز وا کیم ۰ وصلی الله وسل وار لك على محم ا بی 
الو حمة وعلی آله و صحه * و ۽ لمعه ا لع الاين ,# 


RRR 


۳۹ 


e 


ا ا م فی ی ی 


ج م تمت مچ کوس مت د 


کا 
- 
ج 
. 
کي > 
> 2 
. 
ا . 
کے 5 
a” ٤‏ 
ا 
ج 
= س 
٤‏ 
2 . 
me -‏ 
۰ 
کیہ 
5 و 
a.‏ 2 
4 
ا e‏ 5 
. 
E.”‏ 
2 - 
د ٍ 
س ر 
= 2 
a‏ 
سے 
i‏ 


e.> 


د 


2 
۴ 


مد مه 

رف كات اة الع 

القول فيما دعب معرفته فى قاعدة الدين 
باب القول فى حدث العالم 

فصل فی ترتيب تراجم العقالد 

باب فى الالمیات 

الكلام فيما يستحيل على الله عز وجل 
الكلام فيما يجب لته تبارك وتعالى 

الكلام فيما يجوز فى آحكام اله سبحانه 
باب فى العبودية والصفات المرعية 

باب النيوات 

فصل فى المعحزات 

فصل فی در وحه دلالة المعحرة 

فصل فى الكرامات 

فصل فى البات نبوة نبينا محمد صلى اله عليه وسام 


۳ 


فصل فی اعادة الخلى 
فصل فی عذاب القبر وسال منکر ونکیر 


AF 


# 


! 
ر 
ا 0 
9 
اا ا و 
OEE‏ 
کی ا 


قصل شی الحنه وألنار والصر اول واىل زات ۷۹ 
فصل فى الشفاعة 3 
فصل فى الآجال والأرزاق AY‏ 
فصل ف الأمان و معناأه A‏ 
فصلل فى أحكام التوبة A۲ ٠‏ 
ملاحظات e‏ 


e 


AEE 


رقم الایداع ۳٥ء‏ ر ۹٣‏ 
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RRA 
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م‎ 
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اا ان صلی ج د چ ن‎ 


